
   

  

  

 
 صَبُّ الْعَذَابِ 

الْإِخْوَانِيَّةِ لِسَيْرِهِمْ عَلَى شُبُهَاتِ  عَلَى السُّرُورِيَّةِ

الْفِتْنَةِ الْقُطْبِيَّةِ فَوَقَعَتْ فِي أَفْكَارِ سَيِّدِ قُطْبٍ 

 الْكَذَّابِ

 

 تَأْلِيفُ

 فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الُمحَدِّثِ الفَقِيهِ

 فَوْزِيِّ بنِ عَبْدِ الِله الُحمَيْدِيِّ الَأثَرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِأَبِي 

 حَفِظَهُ الُله وَرَعَاهُ 

 

 

 

ِةُلِ سِ لِ سِ 

 النَّص يحَة ِالذَّهَبِيَّة ِل ل عَوْدَة ِإِل ىِالسَّل ف يَّةِ 
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 تَصْرِيحٌ قُطْبِيٌّ
 الْحِزْبِيَّةِ بِوُجُودِ الْجَمَاعَةِ الْقُطْبِيَّةِ 

 مِنْ أَهْلِهَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ
 

اوِي   ا  ):  الْقُطْبيِ  (1)قَالَ صَلََحٌ الصَّ الْقُطْبيِ ونَ أَمَّ
بْتدَِاءً عَلَى  مُ ا... فَقَدْ قَامَ مَنهَْجُهُ (2)

ينِ   ،بَلْوَرَةِ قَضِيَّةِ التَّشْرِيعِ  ذِي يَغْشَى أَنْظمَِةَ    ، وَبَيَانِ صِلَتهَِا بأَِصْلِ الدِّ وَبَيَانُ أَنَّ الْخَلَلَ الَّ

سْلََمِ  صَْلِ التَّوْحِيدِ..  ،الْحُكْمِ فيِ مُجْتَمَعَاتنِاَ الْمُعَاصِرَةِ نَاقضٌِ لعَِقْدِ الِْْ
ِ
 وَهَادِمٌ لِ

تِّجَاهَ *  
ِ
الِ هَذَا  تُمَثِّلُ  تيِ  الَّ الْكُتُبَ  أَنَّ  مَنهَْجِهِ   ، وَمَعْلُومٌ  عَنْ  كُتُبُ    وَتُعَبِّرُ  هِيَ 

سَيِّدِ  ةِ ،  /  قُطْب    الْْسُْتَاذِ  الْعَامَّ وَالْمُخَاطَبَةِ  عْوَةِ  الدَّ مَجَالِ    حَدِّ »  :وَكتَِابُ ،  فيِ 

سْلََمِ  اذِ  للِْْسُْتَاذِ عَبْدَ  « الِْْ  (3) ـفيِ مَجَالِ التَّأْصِيلِ وَالتَّنظْيِرِ(.اه ليِِّ الَمُجِيدِ الشَّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 
 نَ«. ي: »الْقُطْبيِِّ ( منَِ 1

اوِيِّ   (2 كَةً بفَِهْمٍ وَفكِْرِ مَنْ أَنْشَأَهَا وَهُوَ «الْقُطْبيَِّةِ ـ»بأَِنَّ هُنَاكَ جَمَاعَةً تُدْعَى بِ   ؛وَهَذَا صَريِحٌ مِنَ الصَّ   سَيِّدُ »  :؛ مُتمََسِّ

 .التَّكْفِيريِ   الثَّوْرِي   «قُطْب  

سْلََميَِّةِ« )ص ( »مَدَى شَرْعِيَّةِ 3 نْتمَِاءِ إلَِى الِْحَْزَابِ وَالْجَمَاعَاتِ الِْْ
ِ
 (.171الِ
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 امِ وَالْمُسْلِمِيَن!إِسْلَالِ أَهْلِ التَّحَزُّبِ مَعَ الْانِ أَحْوَبَيَ فِي :نادِرَةٌ دُرَّةٌ

 

مَامُ ابْنُ حَزْم      : وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللُ )(:  277ص  4فيِ »الْفِصَلِ« )ج   /قَالَ الِْْ

فَتَحَ بهِِمْ منِْ بلََِدِ الْكُفْرِ   أَيْدِيهِمْ خَيْرًا، وَلَِ  لَمْ يَجْرِ الُله عَلَى  لََلَةِ  أَنَّ جَمِيعَ فرَِقِ الضَّ

قُونَ  يَّةً قَوْ  ، وَلَِ رَفَعَ للِِْْسْلََمِ رَايَةً، وَمَا زَالُوا يَسْعَوْنَ فيِ قَلْبِ نظَِامِ الْمُسْلمِِينَ، وَيُفَرِّ

وَيَسِ  الْمُؤْمنِيِنَ،  الِْرَْضِ  كَلمَِةَ  فيِ  وَيَسْعَوْنَ  ينِ،  الدِّ أَهْلِ  عَلَى  يْفَ  السَّ لُّونَ 

 (.اهـمُفْسِدِينَ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 مُقَدِّمَةُالْ
 

هِ نَحْمَدُهُ   منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَا وَنَعُوذُ بِ ،  وَنَسْتَغْفِرُهُ ،  وَنَسْتَعِينهُُ ،  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ
ِ
وَمنِْ  ،  لله

وَأَشْهَدُ أَنْ لَِ إلَِهَ  ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ ، سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلََ مُضِلَّ لَهُ 

 دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، إلَِِّ الُله وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ 

 َذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا الَله حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَِ تَمُوتُنَّ إلَِِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِون :  ]آلُ عِمْرَانَ يَا أَيُّهَا الَّ

102] . 

  نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَا ذِي خَلَقَكُمْ منِْ  الَّ رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا 

كَانَ  الَله  إنَِّ  وَالِْرَْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ذِي  الَّ الَله  وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً  كَثيِرًا  رِجَالًِ  منِهُْمَا    وَبَثَّ 

 . [1: ]النِّسَاءُ عَلَيْكُمْ رَقيِبًا

سَدِيدًا قَوْلًِ  وَقُولُوا  الَله  اتَّقُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ أَعْمَالَكُمْ   «70»   يَا  لَكُمْ  يُصْلحِْ 

 .[ 71و  70:  ]الِْحَْزَابُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا

ا بَعْدُ،   أَمَّ

 
ِ
الله كتَِابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  دٍ   الْهَدْيِ   وَخَيْرَ   ،فَإنَِّ  مُحَمَّ الِْمُُورِ    ،  هَدْيُ  وَشَرَّ 

   لَةٍ فيِ النَّارِ.وَكُلَّ ضَلََ ،  لَةٌ وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََ ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ  ، مُحْدَثَاتُهَا

سُلِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ  هِ الَّذِي جَعَلَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ فَتْرَةً منَِ الرُّ يَدْعُونَ ،  الْحَمْدُ للَِّ

الْهُدَى إلَِى  ضَلَّ  الِْذََى،  مَنْ  عَلَى  منِهُْمْ  الْمَوْتَىيُحْيَوْ ،  وَيَصْبرُِونَ   
ِ
الله بكِتَِابِ  ،  نَ 
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 أَهْلَ وَيُبَ 
ِ
رُونَ بنِوُرِ الله بْليِسَ قَدْ أَحْيَوْهُ   فَكَمْ منِْ قَتيِلٍ ،  الْعَمَى  صِّ   وَكَمْ منِْ ضَالٍّ تَائِهٍ ،  لِِْ

أَثَرَ قَدْ هَدَوْ  أَثَرَ ،  مْ عَلَى النَّاسِ هُ هُ فَمَا أَحْسَنَ  يَنفُْونَ عَنْ كتَِابِ  ،  النَّاسِ عَلَيْهِمْ   وَأَقْبَحَ 

 
ِ
 (1) الْجَاهِليِنَ.  وَتَأْوِيلَ ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِيِنَ  ، تَحْرِيفَ الْغَاليِنَ  : الله

امَةِ *   وَكَثُرَ فيِهِ دُعَاةُ الْبدِْعَةِ  ،  وَهَذَا الْعَصْرُ تَلََطَمَتْ فيِهِ أَمْوَاجُ الْجَمَاعَاتِ الْهَدَّ

وَالْجَهَالَةِ   وَالْفِتْنةَِ  لََلَةِ  الشُّ ،  وَالضَّ ةِ  ،  بَهِ وَأَصْحَابُ  الْفِكْرِيَّ الْكُتُبِ  بَعْضُ  فيِهِ  وَظَهَرَتْ 

تيِ تُلَ  سْلََمِ سِ بِّسُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ دِينهَُمْ بِ الْبدِْعِيَّةِ الَّ ا تَفْعَلُهُ فيِ  ،  تَارِ نَصْرِ الِْْ نَاهِيكَ عَمَّ

يقَاعِ الْفِتْنةَِ  ؛وَتَحْرِيضٍ   ،الْعَالَمِ منِْ تَشْوِيشٍ   (2) كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ. ،بَيْنَ النَّاسِ  لِِْ

يَّةٌ للِْمُسْلمِِينَ قِ الْهَدَّ رَ عَنِ الْفِ   :وَالْحَدِيثُ  أَلَِ وَهُوَ الْحَذَرُ منِْ  ،  امَةِ لَهُ شَأْنٌ وَأَهَمِّ

هَا.  ،وَمنِْ مُحْدَثَاتهَِا وَضَلََلَِتهَِا، شَرِّ هَذِهِ الْفِرْقِ   لكَِيْ لَِ يَقَعُوا فيِ شَرِّ

الــــــــــــرَفْ ــــــــــــــعَ  لَِ ــــــــــــــشَّ ــــــتُ   رَّ 
 

 

ــلِ   لـــــلشَّ لِ ــــــكِ ــ َــرِّ   ـهِ ـــــــيــــوَقِّ ـــــــــــتَ ــ ـنْ 
 

 

يَ ــــــــوَمَ  الــــــعْ ـــــنْ لِ   ــرَّ ــــــــــــشَّ ـــــرِفُ 
  

 

الــــــــمِ   يَ ـــــــيْ ــــخَ ــــنَ  فـــــقَ ــــرِ   ـــهِ ــــيِ ـــعْ 
 

فَلََ :  قُلْتُ  إذًِا  فيِهِ...  يَقَعَ  أَنْ  يُوشِكُ  رَّ  الشَّ يَعْرِفُ  لَِ  دُعَاةِ    وَمَنْ  مَعْرِفَةِ  منِْ  بُدَّ 

مْ سَلِّمْ.  لََلَةِ....اللَّهُمَّ سَلِّ  الضَّ

 
دَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ« للِِْْمَامِ أَحْمَدَ )صانْظُرِ: »ا( 1 يَاضُ  دَارِ  :ط -85لرَّ  ، ط الثَّانيِةَُ(.اللِّوَاءِ، الرِّ

مَةُ  لِْجَْوِبَةَ الْمُفِيدَةَ انْظُرِ: »ا( 2 يَاضِ، ط الثَّانيَِةُ  :ط–عَنْ أَسْئِلَةِ الْمَنَاهِجِ الْجَدِيدَةِ« )الْمُقَدِّ لَفِ، الرِّ  (.دَارِ السَّ
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، لْخَيْرِ  ا عَنِ     )كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللِ :  قَالَ     عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 

يُدْرِكَنيِ أَنْ  مَخَافَةَ  رِّ  الشَّ عَنِ  أَسْأَلُهُ  كُنَّا فيِ جَاهِلِيَّة  ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَقُلْتُ ،  وَكُنْتُ  ا  إنَِّ

بهَِذَا الْخَيْرِ ،  وَشَر   ؟،  فَجَاءَنَا اللُ  بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ فَقُلْتُ :  قَالَ   ،فَهَلْ  بَعْدَ  :  نَعَمْ.  هَلْ 

مِنْ خَيْر ؟ رِّ  الشَّ قُلْتُ :  قَالَ   ،ذَلكَِ  دَخَنٌ.  وَفيِهِ  دَخَنهَُ؟:  نَعَمْ.  يَسْتَنوُنَ   (1)قَوْمٌ :  قَالَ   ، وَمَا 

هَدْييِ،  بسُِنَّتيِ بغَِيْرِ  فَقُلْتُ عْرِ تَ ،  وَيَهْدُونَ  وَتُنْكرُِ.  مِنهُْمْ  مِنْ  :  فُ  الْخَيْرِ  ذَلكَِ  بَعْدَ  هَلْ 

؟ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ   (2) دُعَاةٌ ،  نَعَمْ :  قَالَ ،  شَر  فَقُلْتُ ،  عَلَى  إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فيِهَا.  أَجَابَهُمْ  يَا  :  مَنْ 

يَا رَسُولَ  :  نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتنِاَ وَيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنتَنِاَ. قُلْتُ :  صِفْهُمْ لَناَ. قَالَ ،  رَسُولَ اللِ 

فَإنِْ  :  تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإمَِامَهُمْ. فَقُلْتُ :  قَالَ   ، فَمَا تَرَى إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ؟،  اللِ 

إمَِامٌ  وَلََ  جَمَاعَةٌ  لَهُمْ  تَكُنْ  قَالَ لَمْ  الْفِ   لْ فَاعْتَزِ :  ؟  تَعَضَّ ،  قَ رَ تلِْكَ  أَنْ  أَصْلِ  وَلَوْ  عَلَى   

 (3)وَأَنْتَ عَلَى ذَلكَِ(.، شَجَرَة  حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ 

مَةُ   قَالَ  الْفَوْزَانُ   الْعَلََّ فُوزَانَ  بْنُ  يْخُ صَالحُِ  عَنِ   الشَّ »لَمْحَة   فيِ  ا حَفِظَهُ اللُ  لْفِرَقِ   

الَّةِ« )ص    أَهْلِ ،  رْقَةِ النَّاجِيَةِ وَمَعْرِفَةُ الْفِ ،  قِ وَمَذَاهِبهَِا وَشُبُهَاتهَِارَ )فَمَعْرِفَةُ الْفِ :  (6الضَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  نََّ هَذِهِ الْفِ ،  وَمَا هِيَ عَلَيْهِ فيِهِ خَيْرٌ كَثيِرٌ للِْمُسْلمِِ ،  السُّ
ِ
ةَ   قَ رَ لِ الَّ عِندَْهُمْ   الضَّ

تَضْليِلٍ ،  شُبُهَاتٌ  مُغْرِيَاتُ  يَغْتَ ،  وَعِندَْهَا  عَايَاتِ فَقَدْ  الدَّ بهَِذِهِ  الْجَاهِلُ  بهَِا    ،رُّ  وَيَنخَْدِعُ 

؟»:  حُذَيْفَةَ   لمَِا ذُكرَِ فيِ حَدِيثِ     فَيَنتَْمِي إلَِيْهَا كَمَا قَالَ    ،هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخَيْرِ مِنْ شَر 

 
 .«الْقُطْبيَِّةِ  الْفِرْقَةِ »ـ( ك1

 . «الْقُطْبيَِّةِ  دُعَاةِ الْفِرْقَةِ ـ»( كَ 2

 (.1847(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )7084(، وَ)3606( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )3
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  قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فيِهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللِ، 

 اه ـ  فَالْخَطَرُ شَدِيدٌ(.، «صِفْهُمْ لَناَ. قَالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتنِاَ، وَيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنتَنِاَ

تْ مِنْهَا وَجَلِ  ،مَوْعِظَة      )وَعَظَناَ رَسُولُ اللِ : قَالَ     وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ 

ع  فَأَوْصِناَ قَالَ كَأَنَّ ،  يَا رَسُولَ اللِ :  فَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْناَوَذَرَ   ،الْقُلُوبُ  : هَا مَوْعِظَةُ مُودِّ

اللِ   بتَِقْوَى  وَالطَّ وَالسَّ   -جَلَّ وَ   زَّ عَ - أُوصِيكُمْ  تَأْمَّ ،  اعَةِ مْعِ  عَبْدٌ وَإنِْ  عَلَيْكُمْ  مَنْ  ،  رَ  هُ  فَإنَِّ

ا ا كَثيِر  ،  نَّةِ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تيِ وَسُ فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّ ،  يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتلََِف 

وا عَلَيْهَا باِلنَّ عَ  بدِْعَة     وَكُلَّ ،  فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَة  بدِْعَة  ،  اكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْْمُُورِ وَإيَِّ ،  وَاجِذِ ض 

 وَكُلَّ ضَلََلَة  فيِ الناّرِ(.، ضَلََلَةٌ 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

)ج  »سُننَهِِ«  فيِ  دَاوُدَ  أَبُو  )ج،  (200ص  4أَخْرَجَهُ  »سُننَهِِ«  فيِ    5وَالتِّرْمذِِيُّ 

)ج،  (45ص »سُننَهِِ«  فيِ  مَاجَهْ  )ج ،  (17ص   1وَابْنُ  »الْمُسْندَِ«  فيِ    4وَأَحْمَدُ 

ارِميُِّ فيِ »الْمُسْندَِ« )جَ ،  (126ص نَّةِ« )ج ، ( 44ص  1وَالدَّ   1وَالْبَغَوِيُّ فيِ »شَرْحِ السُّ

فيِ »صَحِيحِهِ« )ج،  (205ص حِبَّانَ  طُرُقٍ  104ص   1وَابْنُ  منِْ  بْنِ  عَنِ  (  الْعِرْبَاضِ 

 . هِ بِ  سَارِيَةَ 

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  »الْفَتَاوَى« )ج   /قَالَ  مَنْ  )(:  260ص  8فيِ  فَكُلُّ 

عَى سُولَ   وَلَمْ يَتَّبعِِ  تَعَالَى، أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ  ،ادَّ  (. اه ـفَقَدْ كَذَبَ  ،  الرَّ
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مَةُ   قَالَ وَ  يْخُ صَالحُِ بْنُ فُوزَانَ الْفَوْزَانُ حَفِظَهُ اللُ فيِ »لَمْحَة  عَنِ   الْعَلََّ لْفِرَقِ   االشَّ

الَّةِ )ص  قٌ   :  »فَأَخْبَرَ :  (6الضَّ وَتَفَرُّ ذَلكَِ  ،  أَنَّهُ سَيَكُونُ هُناَكَ اخْتلََِفٌ  عِندَْ  وَأَوْصَى 

سُولِ ،  الْمُسْلِمِينَ وَإمَِامِهِمْ   بلُِزُومِ جَمَاعَةِ  كِ بسُِنَّةِ الرَّ منَِ  مَا خَالَفَهَا    كِ وَتَرْ   ،   وَالتَّمَس 

الْمُضِلَّةِ ،  وَالِْفَْكَارِ ،  لِْقَْوَالِ ا النَّجَاةِ ،  وَالْمَذَاهِبِ  هَذَا طَرِيقُ  تَعَالَى  ،  فَإنَِّ  الُله  أَمَرَ  وَقَدْ 

بكِتَِابهِِ  عْتصَِامِ 
ِ
وَالِ جْتمَِاعِ 

ِ
عَنِ ،  باِلِ اوَنَهَى  قِ   تَعَالَى  ، لتَّفَرُّ ﴿:  قَالَ            

        ﴾ (1)   ْىالَ عَ تَ   ـالَ قَ   نْ ى أَ لَ إِ   ةُ يـَال:   ﴿                

                                   ﴾ (2) ،  

:﴿ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ                                                 

        ﴾  (3)  ،  
ِ
ينُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ الله نْقِسَامَ  ،  فَالدِّ

ِ
لَِ يَقْبَلُ الِ

وَهُوَ مَا جَاءَ بهِِ   ،هُوَ دِينُ اللِ تَعَالَى  :بَلْ دِينٌ وَاحِدٌ ،  (4) وَإلَِى مَذَاهِبَ مُخْتَلفَِةٍ   ،إلَِى دِيَانَاتٍ 

تَرَكَ  ،     (5)رَسُولُ اللِ   تَهُ حَيْثُ  أَمَّ كَنهََارِهَا  :  وَتَرَكَ  لَيْلُهَا  الْبَيْضَاءِ  يَزِيغُ    ،أُمَتَهُ عَلَى  لَِ 

 (.اه ـعَنهَْا إلَِِّ هَالكٌِ 

مَانُ كَثُرَتِ الْفِرَقُ ،  فَالِْمَْرُ يَحْتَاجُ إلَِى اهْتمَِامٍ شَدِيدٍ قُلْتُ:   رَ الزَّ مَا تَأَخَّ هُ كُلَّ ، لِْنََّ

بُهَاتُ  قَةُ. ،  لُ وَالْمَذَاهِبُ الْبَاطلَِةُ حَ وَكَثُرَتِ النِّ ،  وَكَثُرَتِ الش   وَكَثُرَتِ الْجَمَاعَاتُ الْمُتَفَرِّ

 
 (.103)  :آيَةٌ  ،سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (  1

 (.105)  :آيَةٌ  ،سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ (  2

 (.159) :آيَةٌ  ،سُورَةُ الِْنَْعَامِ (  3

خْتلََِفُ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (  4
ِ
قُ وَالِ  .دًا عَلَيْهِ باِلْعِقَابِ إلَِِّ مَذْمُومًا وَمُتَوَعَّ  ؛وَمَا جَاءَ التَّفَرُّ

دِ (  5 يْنِ الْوَاحـِ دَّ اعُ عَلَى الـ جْتمِـَ
ِ
اءَ الِ ا جـَ الِْجَْرِ الْعَظيِمِ   ؛وَمَـ هِ بِـ الحِِ   ،إلَِِّ مَحْمُودًا وَمَوْعُودًا عَلَيْـ ــَ هِ منِْ الْمَصــ ا فيِـ لمِـَ

 .الْعَاجِلَةِ وَالْجِلَةِ 
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 تَعَالَى،  لَكنَِّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَنظُْرَ 
ِ
  وَسُنَّةَ رَسُولهِِ   ،فَمَا وَافَقَ كتَِابَ الله

  َنْ جَاءَ بهِِ   :أَخَذ ةُ الْمُؤْمنِِ. ؛كَائنِاً مَنْ كَانَ ،  بهِِ ممَِّ نََّ الْحَقَّ ضَالَّ
ِ
 (1) لِ

وَلَوْ  ،  باِلْمُوَافَقَةِ للِْحَقِّ   لْعِبْرَةُ  ابَلِ ،  لْعِبْرَةُ باِلْكَثْرَةِ فيِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ  اوَلَيْسَتِ :  قُلْتُ 

إلَِِّ   عَلَيْهِ  يَكُنْ  ا  قِلَّةٌ لَمْ  الْجَمَاعَاتِ  ،  لْمُسْلمِِينَ منَِ  بَعْضِ  بكَِثْرَةِ  تَغْتَرِ  فَلََ  وَلذَِلكَِ 

الَّةِ. سْلََمِيَّةِ الضَّ
  (2)الِْْ

مَةُ   قَالَ  الْفَوْزَانُ   الْعَلََّ فُوزَانَ  بْنُ  يْخُ صَالحُِ  عَنِ   الشَّ »لَمْحَة   فيِ  ا حَفِظَهُ اللُ  لْفِرَقِ   

الَّةِ« )ص  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :  (22الضَّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ... وَالْمُخَالفُِ  ،  )وَأَهْلُ السُّ لَِ يَضُرُّ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ  ،  لْعِبْرَةُ باِلْمُوَافَقَةِ للِْحَقِّ  ا بَلِ ،  لْعِبْرَةُ باِلْكَثْرَةِ  اوَلَيْسَتِ لَِ يَضُرُّ إلَِِّ نَفْسَهُ...

ةٌ     ، لنَّاسِ منَِ اإلَِِّ وَاحِدٌ    ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ بَعْضِ الِْزَْمَانِ ،  لنَّاسِ منَِ اعَلَيْهِ إلَِِّ قِلَّ

 وَهُوَ الْجَمَاعَةُ. ، فَهُوَ عَلَى الْحَقِّ 

يَلْزَمُ  *   ا فَلََ  الْكَثْرَةُ مِنَ  ا بَلِ ،  لْجَمَاعَةِ  الْحَقَّ   وَافَقَ  مَنْ  الْكتَِابَ ،  لْجَمَاعَةُ  وَوَافَقَ 

نَّةُ   وَلَوْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ قَلِيلٌ. ، وَالس 

ا إذَِا اجْتَمَعَ كَثْرَةٌ *   ا إذَِا خَالَفَتْهُ الْكَثْرَةُ   أَمَّ ةٌ. أَمَّ هِ هَذَا قُوَّ فَنحَْنُ ،  وَحَقٌّ فَالْحَمْدُ للَِّ

 اه ـوَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَِِّ قَليِلُ(.، نَنحَُازُ مَعَ الْحَقِّ 

 
يْخِ صَالحٍِ  ا( انْظُرْ: »لَمْحَةً عَنِ 1 ةِ« للِشَّ الَّ يَاضِ، ط الثَّانيَِةِ(. :ط- 20الْفَوْزَانِ )ص لْفِرَقِ الضَّ لَفِ، الرِّ  دَارِ السَّ

 لُله الْمُسْتَعَانُ. ا وَ  ،خْتَلَفَتْ عَقَائِدُهُمْ  ا( وَهَذِهِ الْجَمَاعَاتُ الْحِزْبيَِّةُ هَدَفُهَا التَّجْمِيعُ وَالتَّكْتيِلُ فَقَطْ، وَلَوِ 2
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هَبيِ    الْحَافظُِ   وَقَالَ  ننَِ« )ص  /الذَّ باِلس  كِ  »التَّمَس  الشَّ )وَاتِّ :  (32فيِ  رْعِ  بَاعُ 

مُتَعَيَّ  ينِ  الْمَرْدُودَةِ ،  نٌ وَالدِّ وَباِلْعَادَاتِ  وَباِلظَّنِّ  باِلْهَوَى  الْمُؤْمنِيِنَ  سَبيِلِ  غَيْرِ    ،وَاتّبَاعُ 

    ـمَقْتٌ وَبدِْعَةٌ(.اه

طَريِقَانِ  سُولِ :  فَهُمَا  الرَّ بَاعُ  نَّةِ   اتِّ اأَوِ ،  وَالسُّ وَالْبدِْعَةِ   الْهَوَى  بَاعِ  منِْ ،  تِّ وَلَيْسَ 

سُولَ  افَمَنْ لَمْ يَتْبَعِ ، إلَِى ثَالثٍِ  سَبيِلٍ     فَلََبُدَّ أَنْ يَتْبَعَ الْهَوَى. ؛  لرَّ

 ﴿:  ىالَ عَ تَ   الَ قَ                                           

              ﴾ (1) 

لََلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ :  ىالَ عَ ال تَ قَ وَ   فَذَلكُِمُ الُله رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَِِّ الضَّ

  (2)  .[ 32]يونس: 

رُ   قَالَ   «:ذَا») :  (335ص  8فيِ »جَامِعِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ« )ج   /  الْقُرْطُبيِ    الْمُفَسِّ

لََلَ   :أَيْ   ،صِلَةٌ  الضَّ إلَِِّ  عِبَادَتُهُ  تُرِكَتْ  إذَِا  الْحَقِّ  لَهِ  الِْْ عِبَادَةِ  بَعْدَ  عُلَمَاؤُنَامَا  قَالَ   ...  :

الْيَةُ كَ حَ  هَذِهِ  وَالْبَاطلِِ   ؛مَتْ  الْحَقِّ  بَيْنَ  لَيْسَ  حَقِيقَتُهُ    :بأَِنَّهُ  لََلُ  وَالضَّ ثَالثَِةٌ...  مَنزِْلَةٌ 

هَابُ عَنِ  (. ا الذَّ  اهـ لْحَقِّ

سُولُ قُلْتُ:   جَالِ دُونَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ بَاعُ الْرَاءِ وَالرِّ بَاعٌ للِْهَوَى  :  فَاتِّ وَعُدُولٌ   ،اتِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  اعَنِ   لصِّ

 
 (.50) :ةُ آيَ  ،صِ صَ قَ الْ  ةُ ورَ ( سُ 1

 (.32) :ةُ آيَ  ،سَ ونُ يُ  ةُ ورَ ( سُ 2
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 ﴿ :ىالَ عَ تَ   الَ قَ                                       

        ﴾ (1) 

رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَاحِدٌ  بَةٍ ،  فَالصِّ قَالَ ابْنُ   وَلَقَدْ ،  وَالْحَيْدُ عَنهُْ يَكُونُ إلَِى سُبُلٍ مُتَشَعِّ

دِينهَُ رَجُلَ    :   مَسْعُود   أَحَدُكُمْ  دَنَّ  يُقَلِّ لََ  آمَنَ ،  )أَلََ  آمَنَ  كَفَرَ ،  إنِْ  كَفَرَ  لََ  ،  وَإنِْ  هُ  فَإنَِّ

.) رِّ  أُسْوَةَ فيِ الشَّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

عْتقَِادِ« )ج
ِ
لَكَائيُِّ فيِ »الِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ »جَامعِِ بَيَانِ  ،  (93ص  1أَخْرَجَهُ اللََّ

 (. 989ص  2الْعِلْمِ« تَعْليِقًا )ج 

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

وَائدِِ« )ج الْحَافظُِ  وَذَكَرَهُ   فيِ »الزَّ قَالَ 180ص   1الْهَيْثَمِي   ثُمَّ  بَرَانيُِّ :  ( 
الطَّ رَوَاهُ 

حِيحِ.   فيِ »الْكَبيِرِ« وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ

مَامُ   قَالَ  اطبِيِ    الِْْ )ج   / الشَّ »الْمُوَافَقَاتِ«  كُلُّ :  ( 63ص  4فيِ  رِيعَةُ  هَا  )الشَّ

قَوْلٍ وَاحِدٍ فيِ فُرُوعِهَا  كَثُرَ الْخِلََفُ   ،تَرْجِعُ إلَِى  أَنَّهَا فيِ أُصُولهَِا كَذَلكَِ   ؛وَإنِْ    ،كَمَا 

ذَلكَِ... غَيْرُ  فيِهَا  يَصْلُحُ  تَعَالَى  ، وَلَِ   ﴿   :قَالَ                       

                                       ﴾   َِامُ عَ نْ ]ال :

رِيعَةِ وَتَفَاصِيلهَِالِ ذَ وَ  ،دٌ احِ وَ  قِّ حَ الْ   يقَ رِ طَ  نَّ أَ  نَ يَّ بَ فَ [.  153  (. اه ـكَ عَامٌّ فيِ جُمْلَةِ الشَّ

 
 (.153) :ةُ آيَ  ،امِ عَ نْ الَِْ  ةُ ورَ ( سُ 1
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،  هَذَا سَبيِلُ اللِ :  مَّ قَالَ ثُ ،  »خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللِ خَطًّا:  قَالَ     فَعَنْ عَبْدِ اللِ بْنِ مَسْعُود  

ا عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ  قَةٌ :  قَالَ   ثُمَّ ،  ثُمَّ خَطَّ خُطُوط  سَبيِل  مِنهَْا    عَلَى كُلِّ ،  هَذَا سُبُلٌ مُتَفَرِّ

 ﴿  :ثُمّ قَرَأَ ،  شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَِيْهِ                                     

                          ﴾. 

 نٌ سَ حَ  يثٌ دِ حَ  

  2وَالْحَاكمُِ فيِ »الْمُسْتَدْرَكِ« )ج ،  (435ص   1أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ »الْمُسْندَِ« )ج 

)ج ،  (318ص نَّةِ«  السُّ »شَرْحِ  فيِ  نةَِ« ،  (196ص   1وَالْبَغَوِيُّ  »السُّ فيِ  نَصْرٍ  وَابْنُ 

ننَِ الْكُبْرَى« )ج، (5)ص  (. 343ص  6وَالنَّسَائيُِّ فيِ »السُّ

 وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ.

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج   /قَالَ  »الْفَتَاوَى«  اللهَ )إِ (:  285ص  3فيِ    نَّ 

خْتلََِفِ   وَنَهَى عَنِ  ،فِ لََ تِ ئْ الِْ أَمَرَ باِلْجَمَاعَةِ وَ  تَعَالَى:
ِ
 (. اه ـالْبدِْعَةِ وَالِ

باِلتَّفَ *   الْبدَِعِ  أَهْلُ  خَرَجَ  حَتَّى  رُّ وَقَدْ  الْبُلْدَانِ  فيِ  الْجَمَاعِيَّةِ  كُلُّ أَصْبَحَ:  قَاتِ 

 ؛ فَهَذِهِ منَِ الْمَناَهِجِ الْحِزْبيَِّةِ. [53:  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ]الْ   حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

ةِ  *   الِمَُّ عَلَى  يَجِبُ  حِمَايَةُ   يَالَ حِ لذَِلكَِ:  الْمُخْتَلفَِةِ،  التَّوْجِيهَاتِ  شَبَابهِِمْ    هَذِهِ 

 منِهَْا، وَالُله الْمُسْتَعَانُ. 

تَعَالَى:   إنَِّمَا  قَالَ  شَيْءٍ  فيِ  منِهُْمْ  لَسْتَ  شِيَعًا  وَكَانُوا  دِينهَُمْ  قُوا  فَرَّ ذِينَ  الَّ إنَِّ 

 ثُمَّ يُنبَِّئُهُمْ بمَِا كَانُوا يَفْعَلُونَ 
ِ
 . [159: الِنَْعَامُ ] أَمْرُهُمْ إلَِى الله
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قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا 31وَلَِ تَكُونُوا منَِ الْمُشْرِكيِنَ )  وَقَالَ تَعَالَى:   ذِينَ فَرَّ ( منَِ الَّ

 . [32،  31:  ومُ ]الرُّ  شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

تَعَالَى:   عَلَى وَقَالَ  وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلَى  الُله  هُ  وَأَضَلَّ هَوَاهُ  إلَِهَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  أَفَرَأَيْتَ 

رُونَ  تَذَكَّ أَفَلََ   
ِ
الله بَعْدِ  منِْ  يَهْدِيهِ  فَمَنْ  غِشَاوَةً  بَصَرِهِ  عَلَى  وَجَعَلَ  وَقَلْبهِِ    سَمْعِهِ 

 .[23:  ةُ يَ اثِ جَ ]الْ 

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج   /قَالَ  »الَسْتقَِامَةِ«  مَا  )(:  37ص   1فيِ  كُلُّ 

ينِ، سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًِ   ،أَوْجَبَ فتِْنةًَ   (. اه ـأَوْ فعِْلًَ  ،وَفُرْقَةً فَلَيْسَ منَِ الدِّ

يْطَانيَِّةِ فَتَعَد  *   بُلِ الشَّ  تَعَالَىلَِ عِصْمَةَ منِهُْ إلَِِّ التَّمَسُّ   :دُ الس 
ِ
ذِي هُوَ    ،كَ بحَِبْلِ الله الَّ

ذِي بُ اوَ ،  هُ كتَِابُهُ وَدِينُ  تهِِ  بسُِنَّ   ،فَقَامَ بهِِ بَيَانًا وَتَفْصِيلًَ ،    دٌ هُ الْمَعْصُومُ مُحَمَّ ثَ بهِِ نَبيُِّ عِ لَّ

  ، ةٍ تَهُ عَلَى بَيْضَاءَ نَقِيَّ وَتَرَكَ أُمَّ   ،منَِ الْبَاطلِِ   إلَِِّ وَقَدْ أَبَانَ الْحَقَّ   ، هُ إلَِيْهِ وَهَدْيِهِ فَلَمْ يَقْبضِْهُ رَبُّ 

 لَِ يَزِيغُ عَنهَْا إلَِِّ هَالكٌِ. 

تَنبْيِهَاتٌ للِْْمَُّ  هَا  لَعَلَّ إنَِّ سْلََمِيَّةِ 
تَ ةِ الِْْ الْكَافرِيِنَ  ذَ حْ هَا  لْخَارِجِ... وَكَيْدِ مِنَ ارُ كَيْدَ 

اخِلِ... وَتَسْتَفِيقُ فَلََ تَتَّ مِنَ االْحِزْبيِِّينَ    سَبيِلَ الْمُجْرمِِينَ. عَ بِ لدَّ

نَّ * وَ    تَعَالَى،  فَكَشَفُوهُ للِْمُسْلمِِينَ نُصْحًا للَِّهِ   :ةِ عَرَفُوا سَبيِلَ الْمُخَالفِِينَ أَهْلُ السُّ

ا  ،ضُ لَهُمْ باِلتَّجْريِحِ فَلََ يَجُوزُ التَّعَر    :وَللِْمُؤْمنِيِنَ   وَرَسُولهِِ   ا  ،لََ تَصْريِح   ؛ وَلََ تَلْمِيح 

يُفَرِّ  هُمْ  الْْمُّةَ بأَِنَّ سْلََمِيَّةَ   قُونَ 
كَشَفَ   ،الِْْ زَخْرَفَتَهُ   ،الْبَاطلَِ   وَالُله  أَهْلِ    ،وَفَضَحَ  يَدِ  عَلَى 

نَّ   لتَِسْتَبيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِميِنَ.  ؛ةِ السُّ
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          ﴾ (1)﴿ قَالَ تَعَالَى:

 هُ عَامٌّ لجَِمِيعِ الِْمُّةِ. لَكنَِّ  ،   وَإنِْ كَانَ للِنَّبيِِّ  :وَهَذَا الْخِطَابُ * 

وَمنِْ    ،الْمُجْرمِِينَ ضَرُورِيَّةٌ لوُِضُوحِ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ    سَبيِلِ ةَ بَانَ سْتِ ا  فَإنَِّ   :وَلذَِلكَِ 

ذَلكَِ  بَّانيِِّ    ،الْمُجْرِميِنَ   سَبيِلِ   ةَ بَانَ اسْتِ   فَإنَِّ   ؛ أَجْلِ  الرَّ التَّفْصِيلِ  أَهْدَافِ  هَدَفًا منِْ  كَانَتْ 

نََّ ،  للِْْيَاتِ 
ِ
بْسًا عَلَى سَبيِلِ  شًا وَلًَ تَرْتَدُّ غَبَ   ،فيِ سَبيِلِ الْمُجْرِميِنَ   أَوْ غَبَشٍ   ،أَيَّ شُبْهَةٍ   لِ

وَالْبدَِعِ ،  الْمُؤْمنِيِنَ  الْكُفْرِ  سُفُورُ  يَكُونُ  جْرَامِ   ، وَبهَِذَا  رِّ   وَالِْْ لوُِضُوحِ    ا ضَرُورِي    ،وَالشَّ

لََحِ.  يمَانِ وَالْخَيْرِ وَالصَّ  الِْْ

  ؛هَذَا بَاطلٌِ مَحْضٌ   دُ أَنَّ لْبَاطلِِ... وَالتَّأَكُّ منَِ ا  ضِحُ الْجَانبُِ الْمُضَادُّ وَبهَِذَا يَتَّ *  

نََّهُ لَِ بُدَّ 
ِ
 زِهَا. منِْ تَمَايُزِ أُمُورٍ وَتَمَيُّ  لِ

هَا تَتَمَيَّزُ الْْشَْيَاءُ(.  وَلذَِلكَِ قيِلَ: )وَبضِِدِّ

مَامُ   قَالَ  قُتَيْبَةَ   الِْْ )ص  / ابْنُ  الْحَدِيثِ«  مُخْتَلِفِ  »تَأْوِيلِ  )وَلَنْ  :  (14فيِ 

يْءِ وَضِدِّ   ؛ وَالْقُدْوَةُ   تَكْتَمِلَ الْحِكْمَةُ  ،  وَاحِدٍ منِهُْمَا بصَِاحِبهِِ   ليَِعْرِفَ كُلُّ   ، هِ إلَِِّ بخَِلْقِ الشَّ

لْمَةِ  رِّ ،  وَالْعِلْمُ يُعْرَفُ باِلْجَهْلِ ،  فَالنُّورُ يُعْرَفُ باِلظُّ رِّ   ، وَالْخَيْرُ باِلشَّ ،  وَالنَّفْعُ يُعْرَفُ باِلضُّ

 اه ـ(.رِّ وَالْحُلْوُ يُعْرَفُ باِلْمُ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ صَالحُِ   الْعَلََّ :  (18فَوْزَانَ الْفَوْزَانُ حَفِظَهُ اللُ فيِ »الْبَيَانِ« )ص   بْنُ   الشَّ

الْحَقَّ  يَعْرِفَ  أَنْ  بَعْدَ  هُ    ،)الْمُسْلمُِ  يُضَادُّ مَا  يَعْرِفَ  أَنْ  عَلَيْهِ  ايَجِبُ  الْقَدِيمِ  منَِ  لْبَاطلِِ 

يمَانِ    رَ الْكُفْرَ كَ وَعَلََ ذَ   لُله جَلَّ ا وَ ،  حْذَرَ منِهُْ وَيَ ،  وَالْحَدِيثِ ليَِجْتَنبَِهُ  الِْْ قَبْلَ  باِلطَّاغُوتِ 

 
 (.55) :ةُ آيَ  ،امِ عَ نْ الَِْ  ةُ ورَ ( سُ 1
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 فيِ قَوْلهِِ ابِ 
ِ
،                     ﴾(1)﴿:  لله

وَكَيْفَ يَتَجَنَّبُ الْبَاطلُِ مَنْ  ،  وَكَيْفَ يَكْفُرُ باِلطَّاغُوتِ مَنْ لَِ يَدْرِي مَا هُوَ الطَّاغُوتُ؟!

 اه ـ لَِ يَعْرِفُ الْبَاطلَِ؟!(.

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ صَالحُِ   الْعَلََّ :  (20فَوْزَانَ الْفَوْزَانُ حَفِظَهُ اللُ فيِ »الْبَيَانِ« )ص   بْنُ   الشَّ

تيِ    ؛ الْمُعَاصِرَةِ   )لَِ يُمْكنُِ مُدَافَعَةُ الِْفَْكَارِ الْمُنحَْرِفَةِ  إلَِِّ بَعْدَ دِرَاسَةِ الِْفَْكَارِ الْمُنحَْرِفَةِ الَّ

هَا فيِ الْغَالبِِ مُنحَْدِرَةٌ عَنْهَا أَوْ مُشَابَهَةٌ ؛ سَبَقَتْهَا ذِي قَاوَمَ  ، لَهَا   لِْنََّ لََحَ الَّ وَإذَِا عَرَفْناَ السِّ

الْمُنحَْرِفَةَ  الِْفَْكَارَ  أَسْلََفُناَ  وَجْهِ    بهِِ  فيِ  لََحَ  السِّ ذَلكَِ  نَسْتَخْدِمَ  أَنْ  أَمْكَننْاَ  وَقْتهِِمْ  فيِ 

رْتبَِاطِ بأَِسْلََفنِاَ ا فَلََ غِنىَ لَناَ عَنِ ،  صِرَةِ الِْفَْكَارِ الْمُعَا
ِ
مَامُ مَالكٌِ ،  لِ :  يَقُولُ   / وَالِْْ

لَ  حُ آخِرَ صْلِ لََ يُ ) ةِ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ  ـاه .(2) ( هَاهَذِهِ الْْمَُّ

 
 (.256) :آيَةُ  ،الْبَقَرَةِ  ( سُورَةُ 1

ثَنَا إبِْرَاهِيمُ بْنُ دَارِيلُ   :قَالَ   ،( منِْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ 584( أَخْرَجَهُ الْجَوْهَرِيُّ فيِ »مُسْنَدِ الْمُوَطَّأِ« )ص2  ،حَدَّ

ثَنَا ابْنُ أَبيِ أُوَيْسٍ   :قَالَ  هُ لََ يُ   ...  قَالَ مَالكٌِ: )كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إلَِيْنَاقَالَ:    ،حَدَّ حُ آخِرَ هَذِهِ  صْلِ يَقُولُ لَنَا إنَِّ

لَ  ةِ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ  ...(. اهَ الْْمَُّ

)ج   »التَّمْهِيدِ«  فيِ  الْبَرِّ  عَبْدِ  ابْنُ  جَرِيرٍ 10صِّ   23وَأَخْرَجَهُ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ طَرِيقِ  منِْ  عَبْدَ   :قَالَ   ،(  بْنُ  يُونُسُ  ثَنَا    حَدَّ

أَشْهَبُ   :قَالَ   ،ىالِْعَْلَ  ثَنَا  مَالكِ    ،حَدَّ أَبَد    ،عَنْ  يَقُومُ  وَلََ  إلَِيْنَا،  يَقْعُدُ  كَيْسَانَ  بْنُ  وَهْبُ  )كَانَ  لَنَا:    ا قَالَ:  يَقُولَ  حَتَّى 

هُ لََ يُ  لَ  صْلِحُ آخِرَ اعْلَمُوا أَنَّ يُريِدُ    – أَوْ قَالَ   –  هُ. قُلْتُ: يُريِدُ مَاذَا؟ قَالَ: يُريِدُ بَادِئَ الِْْسْلََمِ هَذَا الْْمَْرِ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ

 التَّقْوَى(.

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.  

 (. 33وَذَكَرَهُ ابْنُ خَلْفُونٍ فيِ »أَسْمَاءِ شُيُوخِ مَالكٍِ« )ص  
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سَبيِلِ   بتَِجْدِيدِ  يَبْدَؤُوا  أَنْ  بَصِيرَةِ  عَلَى  للِِْْسْلََمِ  الْعَامِلِينَ  عَلَى  يَجِبُ  وَهَكَذَا 

بَاعِهَا تِّ
ِ
لَ جْتنِاَبهَِا،  الْمُؤْمِنيِنَ 

ِ
لَ الْمُجْرمِِينَ  سَبيِل   لَِ  ،  وَتَجْريِدِ  الْوَاقعِِ  فيِ  وَذَلكَِ 

 .[ 12:  الُ فَ نْ ]الَِْ  فَاضْرِبُوا فَوْقَ الِْعَْناَقِ وَاضْرِبُوا منِهُْمْ كُلَّ بَناَنٍ : النَّظَرِيَّاتِ 

تَيْمِيَّةَ    قَالَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ )ج   /شَيْخُ  الْمَنْطقِِيِّينَ«  عَلَى  دِّ  »الرَّ (: 86ص   2في 

هِ الحَمْدُ لَمْ يَزَلْ فيِهَا مَنْ يَتَفَطَّنُ ) ةَ وَللَِّ لمَِا فيِ كَلََمِ أَهْلِ    ،وَالْمَقْصُودُ هُناَ أَنَّ هذِهِ الِمَُّ

هُ   . الْبَاطلِِ منَِ البَاطلِِ وَيَرُدُّ

قَبُولِ الحَقِّ   تَعَالَى  ا هَدَاهُمُ اللهُ مَّ لَ   : وَهُمْ *   يَتَوَافَقُونَ فيِ  البَاطلِِ   ، بهِِ  رَأْيًا    : وَرَدِّ 

 (. اهـوَلَِ تَوَاطُؤٍ  ،، منِْ غَيْرِ تَشَاعُرٍ رِوَايَةٍ 

سْلََمِ   الْبَعْضُ أَنَّ   وَلَِ يَظُنُّ :  قُلْتُ  بَيْنَ أَهْلِ الِْْ فيِ   (1) وَأَهْلِ الْكُفْرِ   ،الْحَرْبَ فَقَطْ 

بِ ، الْخَارِجِ  اخِلِ.  (2) بَلْ أَيْضًا بَيْنَ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالتَّحَزُّ  فيِ الدَّ

يُ *   هُناَ  الْحَقِّ عْرَ وَمنِْ  أَهْلُ  يَصُدُّ   ،فُ  ذِينَ  الَّ الْبَاطلِِ   وَأَهْلُ 
ِ
الله سَبيِلِ  عَنْ   ، ونَ 

   وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا.

جَالِ   الْحَقَّ   فِ عْرِ وَلََ تَ  عَفَاءِ يَعْرفُِونَ  ،  أَهْلَهُ   تَعْرفِْ   لْحَقَّ  اعْرفِِ  ابَلِ ،  باِلرِّ وَعَادَةُ الض 

جَالِ   الْحَقَّ  جَالَ   ،باِلرِّ فَإنِْ  ،  يَنظُْرُ فيِ قَوْلِ نَفْسِهِ   ثُمَّ ،  وَالْعَاقِلُ يَعْرِفُ الْحَقَّ ،  باِلْحَقِّ   لََ الرِّ

قَبِ  ا  حَق  رَدَّ كَانَ  بَاطلًَِ  كَانَ  وَإنِْ  بصَِفَائِهِ  ،  هُ لَهُ  تُناَ  أَئمَِّ عَلَيْهِ  سَارَ  ذِي  الَّ الْمَنهَْجُ  هُوَ  وَهَذَا 

 وَنَقَائِهِ. 

 
 : »الْيَهُودِ«، وَغَيْرِهِمْ. ( منَِ 1

رُورِيَّةِ 2 خْوَانيَِّةِ ( منِْ: »الْقُطْبيَِّةِ«، وَ»السُّ بيِعِيَّةِ«، «،«، وَ»التُّرَاثيَِّةِ «، وَ»الِْْ  وَغَيْرِهِمْ.  وَ»الرَّ
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ةِ  *   الَّ مُ أَفْكَارِ الْفِرَقِ الضَّ حِيحَةِ وَأَهْلهَِا يَجِبُ تَعَلُّ عْوَةِ الصَّ فَمِنْ أَجْلِ صِيَانَةِ الدَّ

وَالْجَدِيدَةِ  الْمُسْلمِِينَ   رُ شْ وَنَ ،  الْقَدِيمَةِ  بَيْنَ  يُؤْتَى  ،  ذَلكَِ  لَِ  حَتَّى  الْعِلْمِ  طَلَبَةَ  ةً  وَخَاصَّ

قِ  منِْ  سْلََمُ  سْتقِْرَارُ ،  لهِِمْ بَ الِْْ
ِ
وَالِ الِْمَْنُ  قَ  يَتَحَقَّ النَّاسُ  ،  وَحَتَّى  اوَيَأْمَنَ  ،  لْفِتَنِ منَِ 

سْلََميَِّةِ  وَتَسْتَقِيمَ  ةِ الِْْ  وَأَحْوَالُهَا.   أُمُورُ الِْمَُّ

مَا *   بكُِلِّ  هْتُ  تَوَجَّ النَّاسِ  حَيَاةِ  عَلَى  وَخُطُورَتهِِ  الْمَوْضُوعِ  هَذَا  يَّةِ  هََمِّ
ِ
وَلِ

الْحَقِّ   بَيَانِ  فيِ  سَالَةُ  الرِّ هَذِهِ  فيِ  إدِْرَاكَهُ  ااسْتَطَعْتُ  الْكَرِيمِ منَِ  نَّةِ  ،  لْكتَِابِ  وَالسُّ

حِيحَةِ  الحُِ   : وَأَقُولُ ،  الصَّ لَفُ الصَّ بَّانيِِّينَ لَعَلَّ الَله تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ  ،  السَّ وَأَهْلُ الْعِلْمِ الرَّ

للِْمُسْلمِِينَ  تَبْصِيرًا  ذَلكَِ  لَهُمْ...  ،  فيِ  الْخَيْرَ  يُرِيدُونَ  لَِ  مَنْ  جُهُ  يُرَوِّ لمَِا  لَهُمْ  وَتَنبْيِهًا 

وَيَعُمُّ  الْخَيْرُ  يَكْثُرُ  وَيَ ،  وَبهَِذَا  رُّ  الشَّ وَيَضْمَحِلُّ وَيَقِلُّ  الْبَاطلُِ  الْعَاقبَِةُ  ،  خْتَفِي  وَتَكُونُ 

 حَمِيدَةً للِْمُجْتَمَعِ.

نْ يَعْمَلُ لرِِضَاهُ   ،  وَعَلَى مَنهَْجِ رَسُولهِِ ،  هَذَا وَأَسْأَلُ الَله الْعَظيِمَ أَنْ يَجْعَلَناَ ممَِّ

 وَإنَِّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. ، وَأَنْ يُجَنِّبَناَ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ 

د   مَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  وَصَلَّى اللُ وَسَلَّ

 وَعَلَى آلَهُ وَصَحْبُهُ أَجْمَعِينَ.

  

 : كَتَبَهُ 

حْمَنِ الْْثََريِ    أَبُو عَبْدِ الرَّ
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ٻ ٻ ٻ ٱ  

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ

 عَلَى كَشْفِ

 الْفِرْقَةِ الْقُطْبِيَّةِ الْإِخْوَانِيَّةِ الثَّوْرِيَّةِ

 

 

،  التَّكْفِيرِيِّ   هِ وَمَنهَْجِ ،  «التَّكْفِيريِِّ   قُطْب    دِ سَيِّ »:  حِزْبٌ يَنتَْمُونَ إلَِى:  الْفِرْقَةُ الْقُطْبيَِّةُ 

شُيُوخِهِمْ  أَحَدُ  كُتُبهِِمْ ،  وَهُوَ  منَِ ،  وَمُصَنِّفِي  تْ  انْشَقَّ أَيْضًا  الْفُرْقَةُ  خْوَانِ  الِْْ »  :وَهَذِهِ 

امِ   «؛الْبنِاَئيَِّةِ »  «؛ الْمُسْلِمِينَ  الْحُكَّ بتَِكْفِيرِ  وَحِزْبُهُ  هُوَ  الْمُسْلمَِةِ   ،انْفَرَدَ  ،  وَالْمُجْتَمَعَاتِ 

لََحِ   ، عَلَيْهِمْ باِلْكَلمَِةِ   وَالْخُرُوجِ  وَيَعْتَبرُِونَ ذَلكَِ    ،وَالثَّوْرَةِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ ،  أَوْ باِلسِّ

 
ِ
 (2) !.(1) منَِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ الله

 
كَ 1 الْعُلَمَاءُ  عَلَيْهِمُ  وَرَدَّ  كُتُبهِِمْ  منِْ  ذَلكَِ  نُقِلَ  كَمَا  بَازٍ ـ»(  ابْنِ  يْخِ  يْخِ   ،الشَّ يْخِ   ،عُثَيْمِينَ   ابْنِ   وَالشَّ  «، الِْلَْبَانيِِّ   وَالشَّ

 وَغَيْرِهِمْ.

 (.الثَّانيَِةِ  :ط -123« للِْعَدْنَانيِِّ )صفَاعْرِفُوهَاهِيَ الْفِتْنةَُ    لْقُطْبيَِّةَ انْظُرِ: »اوَ   

. «بِأَبِي الْْعَْلَى الْمَوْدُودِي: » باِلِْفَْكَارِ الثَّوْرِيَّةِ  «قُطْب    سَيِّدُ » :( وَقَدْ تَأَثَّرَ 2 خْوَانيِِّ الثَّوْرِيِّ
 الِْْ

  « سَيِّدِ قُطْب  »  :)إنِِّي أُحِبُّ أَنَّ أَبيِنَ نُقْطَتَيْنِ فيِ مَنهَْجِ :  -    الْمُسْلِمِينَ خْوَانِ  الِْْ   وَهُوَ مِنَ   –   قَالَ إبِْرَاهِيمُ الْكيِلََنيِ          

سْلََمِ وَعَرْضِهِ لَهُ، كَانَ مُتَأَثِّرً  ،  «أَبِي الْْعَْلَى الْمَوْدُودِي»  :باِلِْسُْتَاذِ   ا كَبيِرً   اتَأَثُّرً   ا الِْوُلَى: أَنَّهُ فيِ طَرِيقِهِ لشَِرْحِ نظَِامِ الِْْ

 ....(. اهـقُطْب   سَيِّدُ  :وَهَذَا نَاحِيَةٌ ذَكَرَهَا

تِّجَاهَاتِ« )ص  انْظُرْ: »نَدْوَةَ   
ِ
(، 1987(، و)ـه1407)  : سَنةََ   ،لدُِوَلِ الْخَليِجِ(  ؛الْعَرَبيِِّ   التَّرْبيَِةِ   كْتَبِ مَ   :ط  -560الِ

دُ قُطْبٍ  :وَهَكَذَا قَالَ   هـ«.1408«، فيِ سَنةَِ: »قُطْبٍ  سَيِّدِ » :بعُِنوَْانِ  ،فيِ شَرِيطٍ  ،مُحَمَّ
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« فيِ كتَِابِ  :  تَحْتَ عُنوَْانِ   ،إدِْرِيس     بْنُ قَالَ جَعْفَرُ  )قَضِيَّةُ الْمَنْهَجِ عِنْدَ »سَيِّدِ قُطْب 

  ، يَدْعُو إلَِى حَرَكَةٍ جَدِيدَةٍ   –   سَيِّدَ قُطْبٍ   :يَعْنيِ  –   )إنَِّ الْكَاتبَِ :  فيِ الطَّريِقِ(  )مَعَالمِ  

ذِينَ يَبْدَؤُونَهَا باِلطَّليِعَةِ.  ي الَّ  يُسَمِّ

مُنتَْمِيًا فعِْلًَ    –  مَعَالمَِ فيِ الطَّرِيقِ   :يَعْنيِ  –   مَعَ أَنَّهُ كَانَ حِينَ كَتَبَ هَذَا الْكتَِابَ *  

الْمُسْلِمِينَ »  :إلَِى خْوَانِ  الِْْ هَذِهِ  ،  «جَمَاعَةِ  أَعْضَاءِ  منِْ  آلَِفٌ  جْنِ  باِلسَّ مَعَهُ  وَكَانَ 

جَرِيدَتهَِا لتَِحْرِيرِ  رَئيِسًا  كَانَ  تيِ  الَّ يَّتهَِا،  الْجَمَاعَةِ  أَهَمِّ عَنْ  ثَ  تَحَدَّ طَالَمَا  تيِ    ،وَالَّ

 وَمُنجِْزَاتهَِا.   ،وَفَضَائِلهَِا

تيِ تَنشُْرُهَا  الِْخَِيرَةِ   يَذْكُرُ الْكَاتبُِ فيِ كَلمَِاتهِِ *   ندَْنيَِّةُ   «جَريِدَةُ الْمُسْلِمُونَ »  :الَّ  ؛ اللَّ

خْوَانِ »  : لجَِمَاعَةِ   ،لتَِكْوِينِ جَمَاعَةٍ تَكُونُ امْتدَِادًا   أَنَّهُ عَمِلَ  هَا    «، الْمُسْلِمِينَ   الِْْ تيِ حَلَّ الَّ

 اه ـ (1) وَسَجَنَ أَعْضَاءَهَا(. «،النَّاصِرِ  عِبْدُ »

ا  ،  وَتَابَعُوهُ فيِ كُلِّ مَا قَالَهُ ،  بَهُ تُ وَجَمَاعَتُهُ دَرَسُوا كُ *   بَلْ وَعَظَّمُوهُ كُلَّ التَّعْظيِمِ ممَِّ

كُتُبهِِ  فيِ  قَالَهُ  مَا  كُلَّ  يَتَّخِذُونَ  حَق    : جَعَلَهُمْ  وَصَوَابًامَنهَْجًا  الِْدََلَّ ،  ا  خَالَفَ  منَِ    ةَ وَإنِْ 

نَّةِ ا الحِِ  مَنهَْجَ  وَبَايَنَ  ،لْكتَِابِ وَالسُّ لَفِ الصَّ  . !السَّ

سْلََمِيَّةِ  قُطْب   عْتقَِادِ سَيِّدِ مِنَ ا وَ 
ةِ الِْْ  :تَكْفِيرُهُ للِْْمَُّ

قُطْب   سَيِّدُ  الْقُرْآنِ« )ج   قَالَ  اسْتَدَارَ :  (1057ص  2التَّكْفِيريِ  فيِ »ظلََِلِ  )لَقَدِ 

ةِ بلََِ إلَِهَ إلَِِّ اللهُ  ينُ إلَِى الْبَشَرِيَّ مَانُ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ جَاءَ هَذَا الدِّ تِ  افَقَدِ ،  الزَّ لْبَشَريَِّةُ إلَِى   ا رْتَدَّ

الْْدَْيَانِ ،  الْعِبَادِ   عِبَادَةِ  جَوْرِ  اللُ ،  وَإلَِى  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  عَنْ  مِنْهَا  ،  وَنَكَصَتْ  فَريِقٌ  ظَلَّ  وَإنِْ 

 
تِّجَاهَاتِ  ( انْظُرْ: »نَدْوَةَ 1

ِ
 هـ«.1407، فيِ سَنةَِ: »التَّرْبيَِةِ الْعَرَبيُِّ لدُِوَلِ الْخَليِجِ( مَكْتَبِ  :ط -536« )صالِ
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اللُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  الْمَآذِنِ  عَلَى  دُونَ  مَدْلُولَهَا  ،يُرَدِّ يُدْرِكَ  أَنْ  هَذَا  ،  دُونَ  يَعِيَ  أَنْ  وَدُونَ 

دُهَا،  الْمَدْلُولَ  يُرَدِّ الْعِبَادُ  ،  وَهُوَ  عِيهَا  يَدَّ تيِ  الَّ الْحَاكمِِيَّةِ  شَرْعِيَّةَ  يَرْفُضَ  أَنْ  وَدُونَ 

نَْفُسِهِمْ...
ِ
تْ عَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ   ،عَادَتْ إلَِى الْجَاهِلِيَّةِ   لْبَشَريَِّةَ ا   إلََِّ أَنَّ لِ فَأَعْطَتْ ،  وَارْتَدَّ

دُ الَله وَتُ ،  الِْلُُوهِيَّةِ   لهَِؤُلَِءِ الْعِبَادِ خَصَائصَِ    الْبَشَريَِّةُ ....لَهُ الْوَلَِءَ   صُ خْلِ وَلَمْ تَعُدْ تُوَحِّ

وَمَغَارِبهَِا الْْرَْضِ  مَشَارِقِ  فيِ  الْمَآذِنِ  عَلَى  دُونَ  يُرَدِّ الَّذِينَ  أُولَئكَِ  فيِهَا  بمَِا    بجُِمْلَتهَِا 

؛  وَلَِ وَاقعٍِ وَهَؤُلَِءِ أَثْقَلُ إثِْمًا وَأَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،  لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُله بلََِ مَدْلُولٍ   :كَلمَِاتِ 

هُ  وا إلَِى عِبَادَةِ الْعِبَادِ مُ الِْنََّ  اهـ (.رْتَد 

ا فيِ »ظلََِلِ الْقُرْآنِ« )ج   وَقَالَ سَيِّدُ قُطْب   )أَنَّهُ لَيْسَ :  (2122ص  4الثَّوْرِي  أَيْض 

مُسْلِمَةٌ   وَجْهِ   عَلَى دَوْلَةٌ  الْيَوْمَ  فيِهِ شَرِيعَةُ    ،الْْرَْضِ  التَّعَامُلِ  قَاعِدَةُ  مُسْلمٍِ  مُجْتَمَعٌ  وَلَِ 

 
ِ
سْلََميِِّ  وَالْفِقْهِ  ، الله

 اه ـ (. الِْْ

)وَأَخِيرًا يَدْخُلُ  :  (91فيِ »مَعَالمَِ فيِ الطَّريِقِ« )ص  التَّكْفِيريِ    وَقَالَ سَيِّدُ قُطْب  

هَا مُسْلِمَةٌ!. الْجَاهِلِي تلِْكَ الْمُجْتَمَعَاتُ  الْمُجْتَمَعِ  فيِ إطَِارِ   الَّتيِ تَزْعُمُ لنَِفْسِهَا أَنَّ

غَيْرِ *   أَحَدٍ  بأُِلُوهِيَّةِ  تَعْتَقِدُ  نََّهَا 
ِ
طَارِ لِ الِْْ هَذَا  فيِ  تَدْخُلُ  لَِ  الْمُجْتَمَعَاتُ  وَهَذِهِ 

هَا يَتَحَ  سْلََمِ منِْ هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْجَاهِليَِّةِ كُلِّ ... وَإذَِا تَعَيَّنَ هَذَا فَإنَِّ مَوْقفَِ الِْْ
ِ
دُ  الله دَّ

عْترَِافُ بإِسِْلََمِيَّةِ هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ :  وَاحِدَةٍ فيِ عِبَادَةٍ  
ِ
هُ يَرْفُضُ الَ هَا فيِ  كُلِّهَا وَشَرْعِيَّتِ   إنَِّ

 اه ـاعْتبَِارِهِ(.
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غَايَةِ *   فيِ  وَالْوُضُوحِ   وَهَذَا  رَاحَةِ  تَكْفِيرِ   الصَّ للِْمُجْتَمَعَاتِ  «  قُطْب    سَيِّدِ »   فيِ 

سْلََميَِّةِ!.  ( 1) الِْْ

)وَتلِْكَ هِيَ :  (1816ص   3التَّكْفِيريِ  فيِ »ظلََِلِ الْقُرْآنِ« )ج سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

النِّظَاميَِّةِ  التَّعْبئَِةِ  جَوَازِ  إلَِى  وحِيَّةُ  الرُّ تَانِ ،  التَّعْبئَِةُ  ضَرُورِيَّ مَعًا  للِْْفَْرَادِ    ؛ وَهُمَا 

الْمَعَارِكِ ،  وَالْجَمَاعَاتِ  قُبَيْلَ  ةٍ  اتِ   وَبخَِاصَّ تِ وَالْمَشَقَّ عَمَّ وَقَدْ  ا...  وَتَجَ     بَّرَ لْفِتْنةَُ 

فيِ    « فرِْعَوْنَ   عَهْدِ »  :وَكَذَلكَِ كَانَ الْحَالُ عَلَى،  لْبيِئَةُ  اوَأَنْتَنتَِ ،  وَفَسَدَ النَّاسُ ،  الطَّاغُوتُ 

 :  وَهُناَ يُرْشِدُنَا اللُ إلَِى أُمُور  ، هَذِهِ الْفَتْرَةِ 

عُ الْعَصَبَةُ وَتُجْمِ ،  هَا مَا أَمْكَنَ فيِ ذَلكَِ هَا وَشَرِّ هَا وَفَسَادِ الْجَاهِليَِّةِ نَتْنِ   ( اعْتزَِالُ 1

يَهَا،  رَةُ النَّظيِفَةُ عَلَى نَفْسِهَايِّ الْمُؤْمنِةَِ الْخَ  رَهَا وَتُزَكِّ بَهَا وَتُنَ ،  لتُِطَهِّ مَهَا حَتَّى يَأْتيَِ  ظِّ وَتُدَرِّ

 لَهَا. 
ِ
 وَعْدُ الله

مَعَابدِِ  2 اعْتزَِالُ  تُحِسُّ ،  (2) الْجَاهِليَِّةِ (  مَسَاجِدَ  الْمُسْلمَِةِ  الْعَصَبَةِ  بُيُوتِ  وَاتِِّخَاذُ 

عَنِ  نْعِزَالِ 
ِ
باِلِ افيِهَا  الْجَاهِليِِّ   لْمُجْتَمَعِ 

نَهْجٍ  وَتُ ،  (3) عَلَى  لرَِبِّهَا  عِبَادَتَهَا  فيِهَا  زَاوِلُ 

 اه ـ صَحِيحٍ....(.

 
اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ.قُلْتُ:  (1  وَللِتَّكْفِيرِ أُصُولٌ وَشُرُوطٌ يَجِبُ تَرْكُهُ للِرَّ

عَبْدُ    يْخُ  الشَّ يْخِ   قَالَ  الشَّ آلُ  الْحَرَمَيْنِ   –  /  الْعَزِيزِ  بلََِدِ  صَحِيفَةِ   –  مُفْتيِ  بتَِارِيخِ   :فِي  الْْوَْسَطِ«  رْقِ    :»الشَّ

الْعِلْمِ  (:  21/4/2001) هَْلِ 
ِ
لِ وَتَرْكُهُ  فيِهِ،  الْخَوْضِ  عَدَمُ  الْمُسْلمِِينَ  عَلَى  يَجِبُ  خَطيِرٌ،  أَمْرٌ  )التَّكْفِيرُ 

اسِخِينَ(.اه ـ  الرَّ

سْلََمِ.  االْمُسْلمِِينَ، أَلَيْسَ هَذَا منِهُْ سَعْيً  مَسَاجِدَ  :( يَعْني2ِ حْمَنِ، وَتَعْطيِلِ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الِْْ  فيِ تَخْرِيبِ مَسَاجِدِ الرَّ

سْلََميَِّةَ  الْمُجْتَمَعَاتِ  :( يَعْني3ِ  . الِْْ

= 
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مَعَابدَِ   مَسَاجِدَ   « قُطْب    دِ سَيِّ »:  فَاعْتبَِارُ  تَكْفِيرِ    جَاهِليَِّةً   الْمُسْلمِِينَ  منِْ  انْطلََِقًا 

 فَأَيُّ تَكْفِيرٍ بَعْدَ هَذَا. ، وَاعْتبَِارِهَا جَاهِليَِّةً   ،مُجْتَمَعَاتهِِمْ 

وَيَرَى فقِْهِيًا بأَِنَّ صَلََةَ الْجُمُعَةِ  ،  الْجُمُعَةِ   صَلََةَ   ،«قُطْب    »سَيِّدُ :  وَلذَِلكَِ يُتْرَكُ *  

نَّهُ لَِ جُمُعَةَ   . !إلَِِّ بخِِلََفَةٍ  ؛ تَسْقُطُ لِِْ

خْوَانِ   وَهُوَ آخِرُ قَادَةِ   –  وَذَكَرَ ذَلكَِ عَلِيٌّ الْعَشْمَاوِي   فيِ كتَِابهِِ   –  الْمُسْلِمِينَ   الِْْ

يِّ   »التَّارِيخِ  رِّ الْمُسْلِمِينَ« )ص  السِّ خْوَانِ  الِْْ قَالَ ؛  (112لجَِمَاعَةِ  مُناَقَشَة    :حَيْثُ  بَعْدَ 

،  دَعْناَ نَقُمْ وَنُصَلِّي:  فَقُلْتُ لَهُ ، )... وَجَاءَ وَقْتُ صَلََةِ الْجُمُعَةِ : قُطْب   مَعَ سَيِّدِ  :طَوِيلَة  

اوَكَانَتِ  عَلمِْتْ   أَنْ  ةٍ   –  لْمُفَاجَأَةُ  مَرَّ لِ  وََّ
ِ
قُطْبٍ   :يَعْنيِ   –  أَنَّهُ   –  وَلِ يُصَلِّي    -  سَيِّدَ  لََ 

هُ يَرَى فقِْهِي ا  :  وَقَالَ ،  الْجُمُعَةَ  هُ لََ  ،  لْخِلََفَةُ  اأَنَّ صَلََةَ الْجُمُعَةِ تَسْقُطُ إذَِا سَقَطَتِ   –إنَِّ وَإنَِّ

!...  اهـ (.جُمُعَةَ إلََِّ بخِِلََفَة 

جُلِ فيِ الْمَفَاهِيمِ أَكْبَرَ   انْتكَِاسَ  :فَهَلْ رَأَيْتَ أَخِي الْكَرِيمَ *   منِْ ذَلكَِ.  الرَّ

عَالمٌِ   ،« قُطْب    دُ »فَسَيِّ   :وَباِلْجُمْلَةِ  عَلَيْهِ  هُ  يُقِرُّ لَِ  النَّاسِ  تَكْفِيرِ  فيِ  مَسْلَكًا  سَلَكَ 

عَوَاهِنهِِ  عَلَى  الْكَلََمَ  يُرْسِلُ  بدُِونِ  ،  «الْحَاكمِِيَّةِ   :بَابِ » فيِ    مُسْلمٌِ  النَّاسِ  ةَ  عَامَّ رُ  وَيُكَفِّ

ةٍ ، ذَنْبٍ   إلَِى تَفْصِيلََتِ الْعُلَمَاءِ فيِ هَذَا الْبَابِ. وَبدُِونِ الْتفَِاتٍ ،  وَبدُِونِ إقَِامَةِ حُجَّ

 
نََّهُ فيِ نَظَرِ   «قُطْب    سَيِّدُ »  : وَلذَِلكَِ كَانَ *    

ِ
، وَيَسْكُنُ فيِهَا  هِ يَعْتَزِلُ الْمُجْتَمَعَ لِ لوَِحْدِهِ   ؛كَافرٌِ وَيَضْرِبُ لَهُ خَيْمَةً فيِ الْبَرِّ

ذَلكَِ  ذَكَرَ  الْعَشْمَاوِي    :كَمَا  قَادَةِ    –  عَلِيٌّ  آخِرُ  الْمُسْلِمِينَ الِْْ وَهُوَ  »التَّارِيخِ   –  خْوَانِ  كتَِابهِِ:  يِّ   فيِ  رِّ لجَِمَاعَةِ    السِّ

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ« )ص  (. 112الِْْ
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تَرَى*   الْعَصْرِ »  : لذَِا  بفِِكْرِهِ   «،خَوَارِجَ  بُونَ  ، «الْخَارِجِيِّ   التَّكْفِيريِِّ »  : يُرَحِّ

بهِِ   ، وَيَفْرَحُونَ  وَ ،  وَيَعْتَزُونَ  كُتُبهِِمْ  فيِ  وَتَفْسِيرَاتهِِ  بأَِقْوَالهِِ    ،شْرِطَتهِِمْ أَ وَيَسْتَشْهَدُونَ 

تهِِمْ وَجَرَائِدِهِمْ.   وَمَجَلََّ

مْ سَلِّمْ.  ، قَدِيمًا  الْخَوَارِجِ  مَذْهَبُ  :وَهَذَا الْمَذْهَبُ *   اللَّهُمَّ سَلِّ

  الْعَرَبُ   –)كَانَ  :  (1005ص  2الثَّوْرِي  فيِ »ظلََِلِ الْقُرْآنِ« )ج سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

  ،كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الِْلُُوهِيَّةَ ،  لَِ إلَِهَ إلَِِّ اللهُ   :وَمَعْنىَ،  ()إلَِهٍ   :يَعْرِفُونَ منِْ لُغَتهِِمْ مَعْنىَ  -

الْحَاكمِِيَّةَ »  :تَعْنيِ
يَعْلَمُونَ « الْعُلْيَا  (1) كَانُوا  اللهُ   :...  إلَِِّ  إلَِهَ  لَِ  لْطَانِ    أَنْ  الس  عَلَى  ثَوْرَةٌ 

الِْلُُوهِيَّ   الْْرَْضِيِّ  خَصَائصِِ  أُولَى  يَغْتَصِبُ  ذِي  تَقُومُ ،  ةِ الَّ تيِ  الَّ الِْوَْضَاعِ  عَلَى  وَثَوْرَةً 

غْتصَِابِ 
ِ
تيِ تُحْكَمُ بشَِرِيعَةٍ منِْ عِندِْهَا    تِ لْطَا عَلَى الس    وَخُرُوج  ،  عَلَى قَاعِدَةِ هَذَا الِ الَّ

 اهـ  لَمْ يَأْذَنْ بهَِا الُله(.

لْ قَوْلَ : قُلْتُ   ( 2).«الْخَوَارِجِ »  :عَلَى طَرِيقَةِ مَذْهَبِ ، «الْخُرُوجُ »وَ  «،الثَّوْرَةُ » :هُ فَتَأَمَّ

 وَقَدْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

خْوَانيَِّةِ   –   قَالَ الْقَرَضَاوِي  
سْلََمِيَّةِ   –   وَهُوَ مِنْ قَادَةِ الِْْ

«  فيِ »أَوْلَوِيَّاتِ الْحَرَكَةِ الِْْ

هِيدِ :  (110)ص الشَّ كُتُبُ  ظَهَرَتْ  الْمَرْحَلَةِ  هَذِهِ  تُمَثِّلُ  ،  «قُطْب    »سَيِّدِ :  )فيِ  تيِ  الَّ

 
صَالحٌِ   (1 يْخُ  الشَّ الْمُفِيدَةِ« )ص  الْفَوْزَانُ   قَالَ  »الْْجَْوِبَةِ  فِي  اللُ  وَمَعْنَى(:  61حَفِظَهُ  منِْ   : )...  أَعَمُّ  الُله  إلَِِّ  إلَِهَ  لَِ 

فَتَفْسِيرٌ  باِلْحَاكمِِيَّةِ،  تَفْسِيرُهَا  ا  وَأَمَّ مَعْنَى  ذَلكَِ...  يُعْطيِ  إلَِِّ اللهُ   :قَاصِرٌ لَِ  إلَِهَ  مَعْبُودَ  لَِ  يُقَالَ: لَِ  أَنْ  وَالْوَاجِبُ   ...

﴿  كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ؛بحَِقٍّ إلَِِّ اللهُ                                    ﴾    :  (.اه ـ[62]الْحَجُّ

 انَعُوذُ بِ  ،عَلَى فكِْرِهِ الْخَارِجِيِّ  : وَالْفُرْقَةُ الْقُطْبيَِّةُ ( 2
ِ
 لْخِذْلَِنِ. منَِ الله

لَفِيَّةِ« الْعَدَدُ    ةِ السَّ -4وَقُطْبُهُمْ« )ص  الْجُدُدِ   ( الْخَوَارِجِ بعُِنوَْانِ »سَيِّدُ قُطْبٍ )أُقْنوُمُ   مَقَالٌ نَافعٌِ   ،(7)   :وَفيِ »الْمَجَلَّ

لِ عَبْدِ 44
ِ
 الْعَزِيزِ.  ( ل
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تيِ  ةِ يرَ خِ الَِ الْمَرْحَلَةَ   وَالَّ تَفْكيِرِهِ  الْجِهَادِ   منِْ  وَإعِْلََنِ  الْمُجْتَمَعِ...  بتَِكْفِيرِ    تَنْضَحُ 

ة    الْهُجُومِيِّ   اهـ (.عَلَى النَّاسِ كَافَّ

عَبْدُ  فَريِدٌ  الْمُسْلِمِينَ – الْخَالقِِ وَقَالَ  خْوَانُ  الِْْ مُرْشِدِي  خْوَانِ  –أَحَدُ  »الِْْ فيِ 

« )ص )أَلْمَعْناَ فيِمَا سَبَقَ إلَِى أَنَّ نَشْأَةَ فكِْرِ التَّكْفِيرِ  :  (115الْمُسْلِمِينَ فيِ مِيزَانِ الْحَقِّ

خْوَانِ فيِ   وَأَوَائِلِ    ،فيِ أَوَاخِرِ الْخَمْسِيناَتِ   «الْقَناَطرِِ   سِجْنِ » بَدَأَتْ بَيْنَ شَبَابِ بَعْضِ الِْْ

تِّيناَتِ  هِيدِ سَيِّدِ قُطْب  وَكتَِابَاتهِِ ،  السِّ رُوا بفِِكْرِ الشَّ هُمْ تَأَثَّ وَأَخَذُوا مِنْهَا أَنَّ الْمُجْتَمَعَ  ،  وَأَنَّ

امَهُ الَّذِي ،  فيِ جَاهِلِيَّة   رَ حُكَّ هُ قَدْ كَفَّ رُوا لِ وَأَنَّ ،  بعَِدَمِ الْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ اللهُ   اللِ   حَاكمِِيَّةِ نَ تَنَكَّ

 اهـ  وَمَحْكُوميِهِ إذَِا رَضُوا بذَِلكَِ(.

قُطْب   وَقَالَ   »مَعْرَكَةِ سَيِّدُ  كتَِابهِِ  فيِ  أْسِمَاليَِّةِ   الثَّوْرِي   وَالرَّ سْلََمِ 
(؛ 64« )ص الِْْ

سْلََمِيَّةَ   :وَهُوَ يَزْعُمُ 
بُهَاتِ نَاشِئٌ  :  رَةٌ كَاذِبَةٌ مُزَوِّ   بأَِنَّ الْحُكُومَاتِ الِْْ منَِ  )وَبَعْضُ هَذِهِ الشُّ

ي نَفْسَهَا حُكُومَاتٍ  ا تيِ تُسَمِّ سْلََمِ ببَِعْضِ أَنْوَاعِ الْحُكُومَاتِ الَّ لْتبَِاسِ صُورَةِ حُكْمِ الِْْ

سْلََمِ   وَتَمْثيِلُ ،  إسِْلََميَِّةً  ينِ    ،هَذِهِ الْحُكُومَاتِ لحُِكْمِ الِْْ ونَهُمْ رِجَالَ الدِّ كَتَمْثيِلِ مَا يُسَمُّ

سْلََمِ  الِْْ هٌ :  كِلََهُمَا   ؛لفِِكْرَةِ  مُشَوَّ كَاذِبٌ  رٌ  مُزَوَّ للِنَّقِيضِ ،  تَمْثيِلٌ  النَّقِيضِ  تَمْثيِلُ  ،  بَلْ 

عَنِ  سْلََمِ  الِْْ فكِْرَةِ  بحَِقِيقَةِ  الْجَهْلَ  اوَلَكنَِّ  صُورَةً    يَدَعُ  لَِ  فِينَ  الْمُثَقَّ بَيْنَ  حَتَّى  لْحُكْمِ 

سْلََميِِّ أُخْرَى غَيْرَ 
ائهَِةِ الْكَرِيهَةِ(. للِْحُكْمِ الِْْ رَةِ الشَّ ورَةِ الْمُزَوَّ  اهـ  هَذِهِ الصُّ

حُكُومَاتٍ *   فيِ  طَعْنٌ  فيِ   : منِهَْا  ؛إسِْلََميَِّةٍ   وَهَذَا  لَفِيَّةُ  السَّ سْلََميَِّةُ 
الِْْ الْحُكُومَةُ 

 الْجَزِيرَةِ الْعَرَبيَِّةِ. 
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دَعْوَةُ :  قُلْتُ  جَرَتْهُ  ةُ «  قُطْب    سَيدِ »   وَمَا  وَالْمُسْلمِِينَ   ، الثَّوْرِيَّ سْلََمِ  الِْْ إلَِِّ   ؛عَلَى 

. ا وَالْعِيَاذُ بِ  ، ارًا وَدَمَارًابَوَ 
ِ
 لله

 :  عَلَى الْْنَْظمَِةِ الْحَاكمَِةِ وَأَهْلِهَا خُرُوجُ الْفُرْقَةِ الْقُطْبيَِّةِ 

دُ  مُحَمَّ )ص  قُطْب    قَالَ  الْمُعَاصِرِ«  »وَاقِعِناَ  فيِ  يَّةِ  ؛  (486الْخَارِجِي   أَهَمِّ حَوْلَ 

يَّةِ  رِّ السِّ التَّنْظيِمِيَّةِ  امِ   ،التَّرْبيَِةِ  الْحُكَّ عَلَى  نَظَلُّ  :  للِْخُرُوجِ  مَتَى  إلَِى  يَسْأَلُونَ  ذِينَ  الَّ ا  )أَمَّ

نَعْمَلَ؟ أَنْ  دُونَ  ا   ، نُرَبِّي  د  مُحَدَّ ا  مَوْعِد  نُعْطيِهِمْ  أَنْ  نَسْتَطيِعُ  لَهُمْ ،  فَلََ  عَشْرُ  :  فَنقَُولُ 

فَهَذَا رَجْمٌ باِلْغَيْبِ لَِ يَعْتَمِدُ عَلَى دَليِلٍ  ،  لْنَ!منَِ اأَوْ عِشْرِينَ سَنةًَ  ،  لْنَ!منَِ ا سَنوََاتٍ  

لَهُمْ ،  وَاضِحٍ  نَقُولَ  أَنْ  نَسْتَطيِعُ  نَرْبيِ:  وَإنَِّمَا  امِ   :يَعْنيِ  –  نَظَل   الْحُكَّ عَلَى    –  للِْخُرُوجِ 

نَ الْقَاعِدَةُ الْمَطْلُوبَةِ باِلْحَجْمِ الْمَطْلُوبِ(.  اه ـ حَتَّى تَتَكَوَّ

ذِينَ يَسْأَلُونَ إلَِى مَتَى نَظَلُّ نُرَبيِ دُونَ أَنْ نَعْمَلَ..(. : وَانْظُرْ إلَِى قَوْلهِِ  ا الَّ  )أَمَّ

 )دُونَ أَنْ نَعْمَلَ(؟.  :وَبَيْنَ قَوْلهِِ  ، قَ بَيْنهَُمَافَلمَِاذَا فَرَّ  ،لتَّرْبيَِةُ عَمَلًَ؟!  اأَلَيْسَتِ * 

وَالْعَمَلِ   قَ فَرَّ *   التَّرْبيَِةِ  مَخْصُوصًا،  بَيْنَ  عَمَلًَ  يُرِيدُ  نََّهُ 
ِ
عَلَى  ،  لِ الْخُرُوجُ  هُوَ 

 ( 1) الِْنَْظمَِةِ الْحَاكمَِةِ وَأَهْلهَِا!.

 ، وَعِنْدَهُمْ بَيْعَةٌ   ،وَعِندَْهُمْ طَاعَةٌ   ،وَعِنْدَهُمْ جَمَاعَةٌ   ،وَهَؤُلََءِ مَا دَامَ عِنْدَهُمْ تَنْظيِمٌ 

بُونَ للِْخُرُوجِ ، وَعِنْدَهُمْ قيَِادَةٌ   عَلَى حَسَبِ الْفِرْصَةِ!.   فَهُمْ مُتَأَهِّ

 
 (.الثَّانيَِةِ  :ط -84هِيَ الْفِتْنةَُ فَاعْرِفُوهَا« للِْعَدْنَانيِِّ )ص  لْقُطْبيَِّةَ انْظُرِ: »ا( 1
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أَعْضَاءِ   عْ وَاسْتَمِ  قَوْلِ  الْقُطْبيَِّةِ   : إلَِى  الْفِرْقَةِ 
امِ   ،(1)  الْحُكَّ عَلَى  الْخُرُوجِ  :  قَالُوا :  فيِ 

كُ فيِ إطَِارٍ   اإذِِ ،  )إنَِّ الْبَيَانَ وَالتَّذْكيِرَ فَرِيضَةٌ ثَابتَِةٌ فيِ الْحَالَتَيْنِ  لْفَرْضُ أَنَّ الِْوُلَى تَتَحَرَّ

كُ فيِ إطَِارِ عَلْمَانيٌِّ ، بخِِلََفِ الثَّانيَِةِ ، إسِْلََميٍِّ  رَ   ،أَدَارَ ظَهْرَهُ للِْْسِْلََمِ ،  فَإنَِّهَا تَتَحَرَّ وَتَنكََّ

صُُولهِِ الْمُجْمَلَةِ. 
ِ
 لِ

سْلََمِيَّةَ الْيَوْمَ بمَِثَابَةِ الْجُيُوشِ 
هِ أَنَّ الْحَرَكَاتِ الِْْ الَّتيِ يَنبَْغِي ،  وَالْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

هَا كُل  ةُ  الْْمَُّ فيِهَا  تَنتَْظمَِ  الْكُفْرِ ،  أَنْ  فتِْنةَِ  لدَِفْعِ  وَمَشَارِبهَِا  مَذَاهِبهَِا  اخْتلََِفِ  وَرَدِّ   ،عَلَى 

الِْْسْلََمِ  دَارِ  عَنْ  عَنِ ،  خَطَرهُِ  الْبَدِيلُ  ا فَهِيَ  سْلََمِيَّةِ  
الِْْ وْلَةِ  ةَ  ،  لدَّ كَافَّ تُجَنِّدُ  كَانَتْ  تيِ  الَّ

دَارَ  الْعَدُوُّ  دَاهَمَ  إذَِا  عَقْدُ  ،  الْمُسْلمِِينَ   الْمُسْلمِِينَ  لَهُ  ثَبَتَ  نْ  ممَِّ أَحَدًا  تَحْجُبُ  وَلَِ 

سْلََمِ   شْترَِاكِ منَِ ا الِْْ
ِ
لْغَنيِمَةِ وَالْفَيْءِ مَا دَامَتْ يَدُهُ مَعَ  منَِ اوَلَِ تَمْنعَُهُ  ،  فيِ هَذَا الْجِهَادِ   لِ

 الْمُسْلمِِينَ. 

سْلََميَِّةُ *   ذِي يَجِبُ أَنْ تُوضَعَ فيِهِ الْحَرَكَاتُ الِْْ طَارُ الَّ عِندَْمَا تَكُونُ  ،  هَذَا هُوَ الِْْ

فَاعِ  الدِّ ي ،  وَالْمُوَاجَهَةِ ،  مَرْحَلَةُ  سْلََمِ ،  وَالتَّصَدِّ الِْْ حَرْبِ  عَلَى  تَقَاسَمُوا  وَإبَِادَةِ  ،  لمَِنْ 

  امَا دَامَتِ ،  وَهِيَ فيِ مُعْظَمِ أَحْوَالهَِا كَذَلكَِ ،  أَهْلهِِ 
ِ
يَادَةُ لغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بلََِدِ الله ،  لسِّ

رِيعَةِ فيِ هَذِهِ الْبلََِدِ  اوَمَا دَامَ جُندُْهُ مَحْجُوبيِنَ عَنِ   .لشَّ

الْخِلََفَةِ *   أَنَّهُ بسُِقُوطِ  سْلََميَِّةِ   ذَلكَِ  أَغْلَبِ بلََِدِ   وَانْعِدَامِ ،  الِْْ ايَةِ فيِ  شَرْعِيَّةِ الرَّ

نْعِقَادِهَا عَلَى الْعَلْمَانيَِّةِ 
ِ
وَالتَّحَاكُمِ إلَِى  ،  وَتَحْكيِمِ الْقَوَانيِنِ الْوَضْعِيَّةِ ،  الْمُسْلمِِينَ نَظَرًا لِ

ةِ بَدَلًِ   نَّةِ   لتَّحَاكُمِ منَِ اأَحْوَالِ الِْمَُّ سْلََمِيَّةُ عَلَى   ا أَخَذَتِ ،  إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ
لْحَرَكَاتُ الِْْ

 
لَفِيَّةِ 1 ةِ السَّ   - 4وَقُطْبُهُمْ«)ص  الْجُدُدِ   ( الْخَوَارِجِ ( مَقَالُ نَافعٌِ بعُِنوَْانِ: »سَيِّدُ قُطْبٍ )أُقْنوُمُ 7)  :« الْعَدَدُ ( وَفيِ »الْمَجَلَّ

لِ عَبْدِ 44
ِ
 الْعَزِيزِ.  ( ل
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الْجِهَادِ  ةَ  مُهِمَّ سْلََمِيِّ ،  عَاتقِِهَا 
الِْْ الْوُجُودِ  سْتئِْناَفِ 

ِ
سْلََمِيَّةِ ،  لَ

الِْْ وْلَةِ  الدَّ ،  وَإقَِامَةِ 

رْقِ(.منَِ اوَ  ،لْغَرْبِ منَِ ا فيِ وَجْهِ الْكُفْرِ الْقَادِمِ  وَالْوُقُوفِ   اه ـ (1) لشَّ

هُوَ تَرْوِيجُ مَا يَدْعُونَ إلَِيْهِ منِْ مَناَهِجَ وَأَفْكَارٍ    وَالْحَاملُِ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْكَلََمِ *  

عَاعِ إرِْهَابيَِّةٍ فيِ الْهَمَ  سْلََميَِّةِ.  ؛جِ وَالرِّ سْقَاطِ الْحُكُومَاتِ الِْْ  لِِْ

اوِي   الصَّ صَلََحٌ  )ص   وَقَالَ  وَالْمُتَغَيِّرَاتِ«  »الثَّوَابتِِ  فيِ  وَهُوَ 265الْقُطْبيِ   (؛ 

سْلََميِِّ قَدْ  :  يَحُث  عَلَى الْعَمَلِيَّاتِ التَّفْجِيريَِّةِ 
)وَلَِ يَبْعُدُ الْقَوْلُ بأَِنَّ مَصْلَحَةَ الْعَمَلِ الِْْ

الْجِهَادِيَّةِ  عْمَالِ 
الِْْ هَذِهِ  ببَِعْضِ  رِجَالٍ  منِْ  فَرِيقٌ  يَقُومَ  أَنْ  ا  –   تَقْتَضِي  لتَّفْجِيرَاتِ  منَِ 

يَبْعُدُ تَحْقِيقُ ذَلكَِ عَمَلِيًّ ،  عَلَيْهَا آخَرُونَ   رُ النَّكيِرَ ظْهِ وَيُ   –  وَغَيْرِهَا الْعَمَلُ  وَلََ  بَلَغَ  إذَِا  ا 

سْلََمِي  مَرْحَلَة  
شْدِ مِنَ االِْْ  اهـ  (.لر 

هِ للِْوُصُولِ إلَِى الْحُكْمِ. *  قُ لَهُمْ هَدَفُهُمْ بكُِلِّ دَقِّ  وَبذَِلكَِ يَتَحَقَّ

اوِي   الصَّ صَلََحٌ  )ص  وَقَالَ  وَالْمُتَغَيِّرَاتِ«  »الثَّوَابتِِ  فيِ  :  (270الْقُطْبيِ  

لْتزَِامِ  امْتَنعََ عَنِ  ا)مَشْرُوعِيَّةُ قتَِالِ مَنِ 
ِ
سْلََمِ(.  لِ  اه ـ بشَِرَائعِِ الِْْ

نََّهُمْ   دُ بذَِلكَِ قتَِالَ قْصُ وَيَ *  
ِ
امِ لِ لْتزَِامُ بشَِرَائعِِ   اامْتَنعَُوا عَنِ   -   بزَِعْمِهِ   –   الْحُكَّ

ِ
لِ

سْلََمِ.   الِْْ

ارِ  قُطْب   سَيِّدَ  إنَِّ *  مُ خُطَى الثُّوَّ وَأُسْلُوبهِِ  ، فيِ مَنهَْجِهِ الثَّوْرِيِّ  «الْخَوَارِجِ » :يَتَرَسَّ

ةِ  باِلْقُذَّ ةِ  الْقُذَّ حَذْوَ  الْجَاهِليِِّ  كُلَّ لْبِ وَيُ ،  الْحَمَاسِيِّ  سْلََمِ   سُ  الِْْ بلِبَِاسِ  كَعَادَةِ    ؛ذَلكَِ 

 الْخَوَارِجِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. 

 
سْلََميَِّةِ«، عَدَدُ  بُحُوثِ تَطْبيِقِ  مَرْكَزِ  ( »نَشْرَةُ 1 رِيعَةِ الِْْ  (.16( )ص12) :الشَّ
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ةِ الْيَوْمَ  *   رُورِيَّةِ »وَ   «،الْفِرْقَةِ الْقُطْبيَِّةِ »منَِ  وَبَعْضُ شَبَابِ الِْمَُّ وَغَيْرِهِمْ    «الْفِرْقَةِ الس 

ةِ  ةِ باِلْقُذَّ مُونَ خُطَاهُ حَذْوَ الْقُذَّ  وَلَِ كتَِابٍ مُنيِرٍ!  ،وَلَِ هُدًى ، دُونَ عِلْمٍ  ،يَتَرَسَّ

سْلََميَِّةَ   –  هَذِهِ الْفُرُوقَ   كُلَّ   التَّكْفِيريِ    قُطْب    سَيدُ   لَقَدْ نَسِيَ *   ثُمَّ دَأَبَ فيِ ،  -  الِْْ

فَاتهِِ عَلَى    تَكْفِيريَِّة  جُلِّ مُؤَلَّ
 تَهْييِجِيَّة 

وَمَا كتَِابُهُ  ،  يَعْرِفُهَا كُلُّ مَنْ قَرَأَ كُتُبَهُ   ،أَسَاليِبَ ثَوْرِيَّة 

أْسِمَاليَِّةُ« إلَِِّ تَهْييِجٌ  سْلََمِ وَالرَّ
 . وَثَوْرَةٌ  »مَعْرَكَةُ الِْْ

ا مِنْ أَمْثلَِةِ التَّهْييِجِ وَالثَّوْرَةِ  امِ  ،وَخُذْ مَثَلَ  وَاحِد   : وَالْخُرُوجِ عَلَى الْحُكَّ

 الْخَارِجِي  كتَِابَ 
أْسِمَاليَِّةِ لَقَدْ خَتَمَ سَيِّدُ قُطْب  سْلََمِ وَالرَّ

  - 113« )ص هُ »مَعْرَكَةُ الِْْ

عُوبِ   ( 122 كُهُمْ للِْخُرُوجِ عَلَى الِْنَْظمَِةِ    ، بفَِصْلٍ يُلْهَبُ فيِهِ مَشَاعِرُ جَمَاهِيرِ الشُّ وَيُحَرِّ

خَْذِ حُقُوقهِِمْ ،  الْحُكُوميَِّةِ 
ِ
كُهُمْ لِ ارِ    –   كَمَا يَزْعُمُ   –   وَيُحَرِّ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى غِرَارِ دَعْوَةِ الثُّوَّ

 .«الْخَوَارِجِ »

تُهَا الْجَمَاهِيرُ ):  قَالَ سَيِّدُهُمُ الثَّوْرِي     الْجَمَاهِيرُ   ... الْنَ يَنبَْغِي أَنْ تَتَوَلَّىوَالْْنَ أَيَّ

رَ فيِ وَسَائِلِ الْخَلََصِ  ... يَنبَْغِي أَنْ تُفَكِّ هَا بأَِيْدِيهَاقَضِيَّتَ    الْمَحْرُومَةُ الْمَغْبُونَةُ ةُ الْكَادِحُ 

مَ    وَلََ تَتَطَلَّعَ ،  عْنىَ بأَِمْرهَِافَعَلَيْهَا أَنْ تُ ،  عَوْنًا إلَِِّ أَنْفُسَهَا  لهَِذِهِ الْجَمَاهِيرِ   إنَِّ أَحَدًا لَنْ يُقَدِّ

هَذَا الِْسُْلُوبِ    :بمِِثْلِ   ؛ثُمَّ اسْتَمَرَّ فيِ إلِْهَابِ مَشَاعِرِ الْغُوَغَائيِِّينَ   ؛...(إلَِى مَعُونَة  أُخْرَى

سْلََمِ الْمُهَيِّ  سْلََمُ  ،جِ باِسْمِ الِْْ  : إلَِى أَنْ قَالَ فيِ خَاتمَِةِ هَذَا الْفَصْلِ منِهُْ بَرَاءٌ... وَالِْْ

تُهَا الْجَمَاهِيرُ )  ي أَنْتِ مُدِّ ... لَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَِيْكَ مَا لَمْ تَ وَالْْنَ أَيَّ

  الْوَاحِدِ   جَمِيعًا لَِ تُؤَدِّي إلَِى الْخَلََصِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إلَِِّ طَرِيقَكِ   إنَِّ الطُّرُقَ   يَدَكِ إلَِيْكِ 

 . الِْصَِيلِ 



 الْإِخْوَانِيَّةِ لِسَيْرِهِمْ عَلَى شُبُهَاتِ الْفِتْنَةِ الْقُطْبِيَّةِ صَبُّ الْعَذَابِ عَلَى السُّرُورِيَّةِ 

 

 

32 

الْجَمَاهِيرُ  تُهَا  نْسَانيَِّةِ أَيَّ الِْْ الْكَرَامَةِ  طَرِيقُ  لَكَ  تَعَيَّنَ  لَقَدْ  الْعَدَالَةِ  ،  ...  وَطَرِيقُ 

جْتمَِاعِيَّةِ 
ِ
ةً ،  الِ سْلََميَِّةُ مَرَّ

ةُ الِْْ ذِي عَرَفَتْهُ الِْمَُّ ذِي تَمْلكُِ أَنْ تَعْرِفَهُ  ،  وَطَرِيقُ الْمَجْدِ الَّ وَالَّ

ةً أُخْرَى... لَوْ تُفِيقُ   . مَرَّ

الْجَمَاهِيرُ  تُهَا  ةِ  أَيَّ الْعِزَّ فيِ  رَاغِبٍ  كُلَّ  يُلَبِّي  حَاضِرٌ  سْلََمُ  الِْْ هُوَ  هَذَا   ...

سْتعِْلََءِ 
ِ
يَادَةِ وَكُلَّ  ،وَالِ يَّةِ  وَالسِّ   مَنْ يُؤْمَنُ   وَالْمُسَاوَاةِ وَكُلَّ   ،رَاغِبٍ فيِ الْمُسَاوَاةِ وَالْحُرِّ

 مَنْ يَشْعُرُ أَنَّ لَهُ مَكَانًا كَرِيمًا فيِ ذَلكَِ الْوُجُودِ.  وَكُلَّ  ،(1) بنِفَْسِهِ وَقَوْمهِِ وَوَطَنهِِ 

تَهَا الْجَمَاهِيرُ   اه ـ ...(.... هَذَا هُوَ الطَّريِقُ : أَيَّ

الْمُهَيِّ *   الِْسُْلُوبِ  ذَكَرْنَاهُمْ    الْمُثيِرِ   جِ بهَِذَا  مَنْ  أُسْلُوبَ  فيِهِ  احْتَذَى  ذِي  منَِ  الَّ

يُ ،  «الْخَوَارِجِ » ذَلكَِ  الْغَوْغَاءَ   لبَِاسَ «،  قُطْب    دُ سَيِّ »  :سُهُ لْبِ كُلُّ  بهِِ  وَيُهِيجُ  سْلََمِ    الِْْ

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ.سَوَادُ  مْ:بمَِا فيِهِ  ؛ جَ وَالْهَمَ   الِْْ

ا وَقَامَتِ *   ضُبَّاطِ   : لثَّوْرَةُ   الْمُسْلِمِينَ »  : بقِِيَادَةِ  خْوَانِ  بَّاطِ    «،الِْْ الضُّ وَبقِِيَادَةِ 

منَِ ،  الِْحَْرَارِ  جُزْءٌ  الْمُسْلِمِينَ »   وَهُمْ  خْوَانِ  رَأْسِهِمْ   «،الِْْ قُطْب  »  : وَعَلَى  عَلَى    «،سَيِّدُ 

حِيحَ الْحُكُومَةِ الْمِصْريَِّةِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ  عْوَةِ إلَِى    ،... وَهَذَا لَيْسَ هُوَ الطَّرِيقَ الصَّ للِدَّ

 تَعَالَى. 
ِ
 الله

 
سْلََمُ مَطيَِّةَ الْقَوْميَِّةِ وَالْوَطَنيَِّةِ 1 خْصِيَّةِ تَمَلُّقً  ،( هَكَذَا يَجْعَلُ الِْْ نَةِ منِْ كُلُّ الْفِئَاتِ  اوَالِْغَْرَاضَ الشَّ للِْجَمَاهِيرِ الْمُكَوَّ

سْلََميَِّةِ.  وَلِ الِْْ  الْخَارِجِيَّةِ عَلَى الدُّ

لَفِيَّةِ« الْعَدَدُ    ةِ السَّ   -4وَقُطْبُهُمْ« )ص  الْجُدُدِ   ( مَقَالٌ نَافعٍِ بعُِنْوَانِ: »سَيِّدُ قُطْبٍ )أُقْنوُمُ( الْخَوَارِجِ 7)   :وَفيِ »الْمَجَلَّ

لِ عَبْدِ 44
ِ
 الْعَزِيزِ.  ( ل
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لَتِ *   تَحَوَّ ا لَقَدْ  الْحُكُومَةِ    عَهْدِ  فيِ  عَلَيْهِ  كَانَتْ  ا  ممَِّ أَسْوَأَ  إلَِى  لِْوَْضَاعُ 

 الْفَارُوقيَِّةِ... 

انْصَبَّ *   مَا  لُ  هَذِهِ  وَأَوَّ عَوَاقبُِ  مُهَندِْسِيهَا    «،الْغَوْغَائيَِّةِ   الثَّوْرَةِ »تْ  رُؤُوسِ  عَلَى 

خْوَانِ الْمُسْلمِِينَ »  .الْمُهَنْدِسِ  «قُطْب   دِ سَيِّ » وَمَنهَْجِ  «،الِْْ

يِّئَةِ   ةِ نَّ هَذِهِ السُّ لِ وَالُله يَعْلَمُ مَاذَا سَيُلََقُونَ منَِ الْجَزَاءِ  *   تيِ سَنُّوهَا للَِْْنْظمَِةِ    السَّ الَّ

ةِ فيِ   ودَانِ »وَ   «،الْيَمَنِ »وَ «،  ليِبْيَا» وَ   «،الْعِرَاقِ »الثَّوْرِيَّ   «،فلَِسْطيِنَ »وَ   «،الْجَزَائرِِ »وَ   «،الس 

 وَغَيْرِهَا.  «،الْخَلِيجِ »وَ  «،سُورْيَا»وَ 

يِّئَةِ وَاسْتَمَعَ إلَِى سُ   : الَّتيِ سَنَّهَا للِنَّاسِ  نَّتهِِ السَّ

قُطْب   قَالَ   »مَعَالمَِ   التَّكْفِيريِ  سَيِّدُ  دُوَلَ  ؛  (91الطَّريِقِ« )صفيِ    فيِ  رُ  يُكَفِّ وَهُوَ 

تيِ تَزْعُمُ    ، )وَأَخِيرًا يَدْخُلُ فيِ إطَِارِ الْمُجْتَمَعِ الْجَاهِليِِّ تلِْكَ الْمُجْتَمَعَاتِ   الْمُسْلِمِينَ:  الَّ

 اه ـ .(1) (لنِفَْسِهَا أَنَّهَا مُسْلمَِةٌ 

)لَقَدِ اسْتَدَارَ :  (1057ص  2التَّكْفِيريِ  فيِ »ظلََِلِ الْقُرْآنِ« )ج سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

ةِ بلََِ إلَِهَ إلَِِّ اللهُ  ينُ إلَِى الْبَشَرِيَّ مَانُ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ جَاءَ هَذَا الدِّ تِ  افَقَدِ ،  الزَّ لْبَشَريَِّةُ إلَِى   ا رْتَدَّ

الْعِبَادِ  الْْدَْيَانِ ،  (2) عِبَادَة   إلَِِّ اللهُ ،  وَإلَِى جَوْرِ  إلَِهَ  فَرِيقٌ منِهَْا  ،  وَنَكَصَتْ عَنْ لَِ  وَإنِْ ظَلَّ 

مَدْلُولَهَا يُدْرِكَ  أَنْ  دُونَ  الُله  إلَِِّ  إلَِهَ  لَِ  الْمَآذِنِ  عَلَى  دُونَ  هَذَا  ،  يُرَدِّ يَعِيَ  أَنْ  وَدُونَ 

دُهَا،  الْمَدْلُولَ  يُرَدِّ الْعِبَادُ  ،  وَهُوَ  عِيهَا  يَدَّ تيِ  الَّ الْحَاكمِِيَّةِ  شَرْعِيَّةَ  يَرْفُضَ  أَنْ  وَدُونَ 

نَْفُسِهِمْ(.
ِ
 اه ـ لِ

 
سْلََميَِّةَ!.  : اانْظُرُو( 1 رُ الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ  كَيْفَ يُكَفِّ

ةً بأَِنَّهُ  قُ عَلَى النَّاسِ ( يُطْلِ 2 وا عَنِ مُ اكَافَّ سْلََمِ!!!.  ارْتَدُّ  لِْْ
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ةَ :  التَّكْفِيريِ    قُطْب    ثُمَّ يَقُولُ سَيِّدُ  تْ  ،  عَادَتْ إلَِى الْجَاهِلِيَّةِ   )إلَِِّ أَنَّ الْبَشَرِيَّ وَارْتَدَّ

دُ   ،فَأَعْطَتْ لهَِؤُلَِءِ الْعِبَادِ خَصَائصَِ الِْلُُوهِيَّةِ ،  (1) عَنْ لَِ إلَِهَ إلَِِّ اللهُ  تَعُدْ تُوَحِّ   ،اللهَ   وَلَمْ 

   اهـ(.لَهُ الْوَلَِءَ  صُ خْلِ وَتُ 

سَيِّدُ  يَقُولُ  ذِينَ  :  التَّكْفِيريِ    قُطْب    وَبَعْدَهَا  الَّ أُولَئِكَ  فيِهَا  بمَِا  بجُِمْلَتهَِا  ةُ  )الْبَشَرِيَّ

دُونَ عَلَى الْمَآذِنِ فيِ مَشَارِقِ    ،لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُله بلََِ مَدْلُولٍ   : هَا كَلمَِاتِ الِْرَْضِ وَمَغَارِبِ   يُرَدِّ

وَاقعٍِ  الْقِيَامَةِ ،  وَلَِ  يَوْمَ  عَذَابًا  وَأَشَدُّ  إثِْمًا  أَثْقَلُ  عِبَادَةِ    ؛وَهَؤُلَِءِ  إلَِى  وا  ارْتَدُّ نََّهُمُ 
ِ
لِ

 اه ـالْعِبَادِ(.

)...أَنَّهُ لَيْسَ  :  (2122ص  4التَّكْفِيريِ  فيِ »ظلََِلِ الْقُرْآنِ« )ج سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

دَوْلَةٌ مُسْلمَِةٌ  الْيَوْمَ  قَاعِدَةُ التَّعَامُلِ فيِهِ شَرِيعَةُ    مُسْلمٌِ   وَلَِ مُجْتَمَعٌ   ،عَلَى وَجْهِ الِْرَْضِ 

 
ِ
سْلََميُِّ ، الله

 اهـ  (.(2) وَالْفِقْهُ الِْْ

  )إنَِّ الْعَالَمَ يَعِيشُ :  (8فيِ الطَّريِقِ« )ص  فيِ »مَعَالمَِ   التَّكْفِيريِ  سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

هُ فيِ جَاهِلِيَّة    الْيَوْمَ  مَاتُ الْحَيَاةِ وَ   كُل  ذِي تَنبَْثقُِ منِهُْ مُقَوِّ  اهـهَا(.نْظَمَتِ أَ منِْ نَاحِيَةِ الِْصَْلِ الَّ

 )نَحْنُ الْيَوْمَ فيِ :  (17فيِ »مَعَالمَِ فيِ الطَّريِقِ« )ص  التَّكْفِيريِ  سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

سْلََمُ أَوْ أَظْلَمَ   جَاهِلِيَّة   رَاتُ  ناَ جَاهِليَِّةٌ كُلُّ مَا حَوْلَ ،  كَالْجَاهِلِيَّةِ الَّتيِ عَاصَرَهَا الِْْ ... تَصَوُّ

 
. اوَالْعِيَاذُ بِ  ،التَّكْفِيرِيُّ  « سَيِّدُ قُطْب  » :( هَكَذَا يَقُولُ 1

ِ
 لله

سْلََميَِّةِ قَاطبَِةً 2  .( هَذَا تَكْفِيرُ الْقُطْبيِِّينَ للِْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

سُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ؟!. التَّكْفِيرِيِّ  «قُطْب   سَيِّد  »لدَِعْوَةِ  ،افَهَلْ تَرَى شَبيِهً قُلْتُ:     فيِ سِيرَةِ الرُّ

جُلِ الثَّوْرِيِّ *     ةِ بَيْنَ هَذَا الرَّ ةِ الْهُوَّ ةٌ    وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مُدَّ ةٌ تَنظْيِمِيَّةٌ ثَوْرِيَّ يَّ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، وَيَدُلُّ أَنَّ حَرَكَتَهُ سِرِّ

ةِ... لَِ تَسْتَمِدُّ دَعْوَتَهُ    قَاتلَِةٌ لشَِبَابِ  سْلََمِ... وَإنَِّمَا اسْتُ منَِ االِْمَُّ تْ منِْ حَرَكَةِ  مِ لِْْ   الْبدِْعِيَّةِ   « الْمُسْلِمِينَ   خْوَانِ الِْْ »دَّ

تيِ تَ  سْلََمَ وَالْمُسْلمِِينَ  لَّبَ قَ الَّ  لُله الْمُسْتَعَانُ.اوَ   ،فيِهَا ثُمَّ نَكِبَ بهَِا الِْْ
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وَعَقَائدُِهُمْ  وَتَقَاليِدُهُمْ عَادَاتُهُ ،  النَّاسِ  وَآدَابُ فُنوُنُهُ ،  ثَقَافَتهِِمْ   مَوَارِدُ ،  مْ  مْ  هُ شَرَائعُِ ،  مْ هُ مْ 

إسِْلََميَِّةً   ،مْ وَقَوَانيِنهُُ  ثَقَافَةً  نَحْسَبُهُ  ا  ممَِّ الْكَثيِرُ  إسِْلََميَِّةً ،  حَتَّى  وَفَلْسَفَةً  ،  وَمَرَاجِعَ 

  ـ.اه(1) (ا... هُوَ كَذَلكَِ منِْ صُنعِْ هَذِهِ الْجَاهِليَِّةِ!وَتَفْكيِرًا إسِْلََميِ  ، إسِْلََميَِّةً 

التَّكْفِيريِ   وَقَالَ   قُطْب   الطَّريِقِ« )صسَيِّدُ  فيِ  »مَعَالمَِ  لَِ :  (18فيِ  منَِ  بُدَّ    )ثُمَّ 

رَاتِ ،  الْجَاهِلِيِّ   الْمُجْتَمَعِ   لتَّخَلُّصِ منِْ ضَغْطِ ا ،  وَالتَّقَاليِدِ الْجَاهِليَِّةِ ،  الْجَاهِليَِّةِ   وَالتَّصَوُّ

ةِ نُفُوسُناَ الْجَاهِليَِّةِ   وَالْقِيَادَةِ   اه ـ .(2) (فيِ خَاصَّ

حَصَلَ :  قُلْتُ  إنَِّمَا  قُطْب    وَهَذَا  عَلَى   التَّكْفِيريِِّ   لسَِيِّدِ  طْلََقَاتُ  الِْْ هَذِهِ 

سْلََميَِّةِ   تَعَالَى وَشَرْعِ   ؛الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ
ِ
قْ بَيْنَ  ،  (3) هِ بسَِبَبِ بُعْدِهِ عَنْ مَنهَْجِ الله فَهُوَ لَمْ يُفَرِّ

تيِ هِيَ الْجَاهِليَِّةُ الْكُفْرُ  تيِ هِيَ الْجَاهِليَِّةُ  ،  الْجَاهِليَِّةِ الْمُطْلَقَةِ الَّ وَبَيْنَ الْجَاهِليَِّةِ الْمُقَيَّدَةِ الَّ

حِيحَةِ   ؛الْمَعْصِيَةُ   كَمَا سَوْفَ يَأْتيِ ذِكْرُهَا.   ،كَمَا جَاءَتْ فيِ الِْحََادِيثِ الصَّ

 
بيَِّةِ   :ط  -22( بَلْ زَعَمَ سَيِّدُ قُطْبٍ فيِ »مَعَالمَِ عَلَى الطَّرِيقِ« )ص1 سْلََميِِّ الْعَالَمِيِّ للِْمُنظََّمَاتِ الطُّلََّ

تِّحَادِ الِْْ
ِ
، الِ

ابعَِةُ( لْطَانِ... وَثَوْرَةٌ عَلَى الِْوَْضَاعِ... وَخُرُوجٌ عَلَى   ،)لَِ إلَِهَ إلَِِّ الُله(  :بأَِنَّ مَعْنَى  ؛الْكُوَيْتُ، ط الرَّ ثَوْرَةٌ عَلَى السُّ

تيِ تَ  لُطَاتِ الَّ  حْكُمُ بشَِرِيعَةٍ منِْ عِنْدِهَا لَمْ يَأْذَنْ بهَِا الُله.السُّ

دِ تَوْفيِقِ بَرَكَاتٍ )ص  ؛هُ إلَِيْهِ«، النَّقْدُ الْمُوَجَّ حَيَاتهِِ، مَنهَْجُهُ فيِ الْحَرَكَةِ   وَانْظُرْ »سَيِّدَ قُطْبٍ، خُلََصَةُ      -142لمُِحَمَّ

ةَ(.  :ط  مَكْتَبَةِ الْمَنَارَةِ، مَكَّ

نَظْرَةُ 2 هَذِهِ  جَاهِليَِّةٌ   التَّكْفِيرِيِّ قُطْبٍ    سَيِّدِ   (  مُجْتَمَعَاتٌ  بأَِنَّهَا  حُ  يُصَرِّ وَهُوَ  سْلََميَِّةِ، 
الِْْ الْمُجْتَمَعَاتِ   وَاللهُ   ،إلَِى 

 .الْمُسْتَعَانُ 

ا بَعُ 3 مْعِ   «قُطْب    سَيِّدُ »دَ  ( فَلَمَّ  تَعَالَى وَقَعَ بمَِا وَقَعَتْ بهِِ الْجَاهِليَِّةُ منِْ عَدَمِ السَّ
ِ
يُّ عَنْ شَرْعِ الله

 ، وَالطَّاعَةِ   ،الْجَاهِلِ

 لُله الْمُسْتَعَانِ.اوَ   ،لوُِلَِةِ أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ وَغَيْرِ ذَلكَِ، فَهَذَا مَنهَْجُهُ قَدْ أَبَانَهُ فيِ كُتُبهِِ  وَالْبَيْعَةِ 

يْخِ صَالحٍِ الْفَوْزَانِ )ص وَانْظُرْ: »شَرْحَ    لِ الْجَاهِليَِّةِ« للِشَّ
 (. 15مَسَائِ
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د   مُحَمَّ يْخِ  الشَّ فَضِيلَةُ  »تَمْييِزِ   / الْمَعْصُومِيِّ   قَالَ  عَنِ   فيِ    الْمَحْظُوظيِنَ 

الْعَالَمِينَ  سَبَبَ الضَّ   )وَلَِ شَكَّ أَنَّ :  (20لْمَحْرُومِينَ« )صا فَهْمِ كَلََمِ رَبِّ  لََلِ عَدَمُ 

ذِي أَنْزَلَهُ الُله تَعَالَى  اهـ لهِِدَايَةِ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ(.  : الَّ

سْلََميَِّةِ باِلْجَاهِليَِّةِ الْمُطْلَقَةِ   سَيِّدُ قُطْب  التَّكْفِيريِ    فَأَطْلَقَ *   عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

 تَعَالَى
ِ
 - : وَإلَِيْكَ التَّفْصِيلُ فيِ أَنْوَاعِ الْجَاهِلِيَّةِ ، بسَِبَبِ جَهْلهِِ بشَِرْعِ الله

ا مَأْخُوذَةٌ  :  فَالْجَاهِلِيَّةُ  الْمُشْتَقِّ  ،  لْجَاهِليِِّ منَِ  الْجَاهِلِ  إلَِى  انسِْبَةً  ، لْجَهْلِ منَِ 

 (1)وَالْجَهْلُ خِلََفُ الْعِلْمِ وَنَقِيضُهُ. ،  جَهِلَ فُلََنٌ جَهْلًَ وَجَهَالَةً : فَيُقَالُ 

تَعَالَى:  فَالْجَاهِلِيَّةُ   
ِ
الله هُدَى  مَجِيئهَِا  قَبْلَ  مَا  ةٌ  أَمَّ عَلَيْهَا  تَكُونُ  تيِ  الَّ الْحَالَةُ  ،  هِيَ 

سْلََمِ  تيِ تَمْتَنعُِ فيِهَا أُمَةٌ مَا،  وَهِيَ مَا كَانَتْ فيِ الْفَتْرَةِ قَبْلَ الِْْ ةٍ  ،  وَالْحَالَةُ الَّ أَوْ بَعْضُ أُمَّ

.منَِ ا
ِ
سْتجَِابَةِ لهُِدَى الله

ِ
 ( 2) لِ

ا بحَِسْبِ اعْتبَِارَات  مُخْتَلِفَة   عُ أَنْوَاع   :  وَالْجَاهِلِيَّةُ تَتَنَوَّ

لَ   طْلََقُ وَالتّقْييِدُ.: أَوَّ  أَنْوَاعُهَا منِْ حَيْثُ الِْْ

طْلََقُ وَالتّقْييِدُ إلَِى نَوْعَيْنِ تَتَنوََّ   :  عُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ الِْْ

 
بْنِ فَارِسٍ )ج  مَقَاييِسِ« اللُّغَةِ   ( اُنْظُرْ: »مُعْجَمَ 1

ِ
  (، وَ»لسَِانَ 56ص  6اللُّغَةِ« للِْْزَْهَرِيِّ )ج  (، وَ»تَهْذِيبَ 489ص  1لِ

بْنِ مَنظُْورٍ )ج
ِ
 (.368ص 7يدِيِّ )جبِ الْعَرُوسِ« للِزَّ  (، وَ»تَاجَ 129ص  11الْعَرَبِ« لِ

»شَرْحَ 2 اُنْظُرْ:  )ج  (  للِنَّوَوِيِّ  مُسْلمٍِ«  وَ»النِّهَايَةَ 110ص   2صَحِيحِ  )ج  (،  الِْثَيِرِ  بْنِ 
ِ
لِ الْحَدِيثِ«  غَرِيبِ    1فيِ 

بْنِ مَنظُْورٍ )ج  (، وَ»لسَِانَ 232ص
ِ
مَعُ جْ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ« الَّذِي وَضَعَهُ مَ   ( وَ»مُعْجَمَ 130ص   11الْعَرَبِ« لِ

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ باِلْقَاهِرَةِ )ج  (.220ص 1اللُّ



 الْإِخْوَانِيَّةِ لِسَيْرِهِمْ عَلَى شُبُهَاتِ الْفِتْنَةِ الْقُطْبِيَّةِ صَبُّ الْعَذَابِ عَلَى السُّرُورِيَّةِ 

 

 

 

37 

لُ  الْْوََّ مُطْلَقَةٌ جَاهِلِيَّ :  النَّوْعُ  الْعَامَّ ،  ةٌ  الْجَاهِليِّةُ  مَبْعَثِ  ،  ةُ وَهِيَ  قَبْلَ  كَانَتْ  وَهَذِهِ 

ا بَعْدَ الْمَبْعَثِ فَلََ.  ،  النَّبيِِّ   أَمَّ

تَيْمِيَّةُ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج   / قَالَ  الْمُسْتَقِيمِ«  رَاطِ  الصِّ »اقْتضَِاءِ    1فيِ 

ا فيِ زَمَانٍ مُطْلَقٍ فَلََ جَاهِليَِّ : (231ص فَإنَِّهُ لَِ تَزَالُ منِْ   ،  بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمّدٍ  : ةَ )فَأَمَّ

تهِِ طَائفَِةٌ ظَاهِرِينَ  اعَةِ(.، أُمَّ عَلَى الْحَقِّ إلَِى قيَِامِ السَّ
 ـ اه(1) 

         ﴾. (2)﴿  :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ : وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ 

 وَشَر  ا فيِ جَاهِلِيَّ ا كُنَّ )إنَِّ  : وَقَوْلُ حُذَيْفَةَ 
 ( 3).فَجَاءَ اللُ بهَِذَا الْخَيْرِ...(، ة 

يْخِ صَالحِِ  فَوْزَانَ الْفَوْزَانِ حَفِظَهُ اللُ: هَلْ يَجُوزُ إطِْلََقُ لَفْظِ    بْنِ   وَسُئلَِ فَضِيلَةُ الشَّ

سْلََمِيَّةِ 
 .؟الْمُعَاصِرَةِ  الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

فَضِيلَ  ةُ :  هُ تُ فَأَجَابَ  الْعَامَّ سُولِ   : )الْجَاهِليَِّةُ  الرَّ ببَِعْثَةِ  زَالَتْ  يَجُوزُ    ؛  قَدْ  فَلََ 

سْلََميَِّةِ   بصِِفَةِ الْعُمُومِ. ، إطِْلََقُهَا عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

ا إطِْلََقُ شَيْءٍ منِْ أُمُورِهَا عَلَى بَعْضِ الِْفَْرَادِ *   أَوْ بَعْضِ  ، أَوْ بَعْضِ الْفِرَقِ ،  وَأَمَّ

)إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ  :  لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ   : وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ ،  فَهَذَا مُمْكنٌِ وَجَائِزٌ   ؛ الْمُجْتَمَعَاتِ 

 
 ( منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ 1524ص  3(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جَ 187ص  4( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 1

. 

 (.33) :ةُ آيَ  ،ابِ زَ حْ الَِْ  ةُ ورَ ( سُ 2

 (.1474ص  3(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج176ص 4( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 3
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جَاهِلِيَّةٌ(
يَتْرُكُونَهُنَّ   :  وَقَالَ ،  (1) لََ  الْجَاهِلِيَّةِ  أَمْرِ  مِنْ  تيِ  أُمَّ فيِ  فيِ  :  )أَرْبَعٌ  الْفَخْرُ 

سْتسِْقَاءُ باِلن جُومِ ، وَالطَّعْنُ فيِ الْْنَْسَابِ ، الْْحَْسَابِ 
ِ
 اه ـ .(2) وَالنِّيَاحَةِ(، وَالَ

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   الْعَلََّ الْفَوْزَانُ   الشَّ فَوْزَانَ  بْنُ  مَسَائلِِ   صَالحُِ  »شَرْحِ  فيِ  اللُ  حَفِظَهُ 

)ص الْجَاهِليَِّةُ :  (9الْجَاهِلِيَّةِ«  ا  الْجَهْلِ ،  )أَمَّ إلَِى  النِّسْبَةُ  بهَِا  عَدَمُ  ،  فَالْمُرَادُ  وَالْجَهْلُ 

تيِ لَيْسَ فيِهَا رَسُولٌ ، الْعِلْمِ   وَلَيْسَ فيِهَا كتَِابٌ. ، وَالْجَاهِليَِّةُ هِيَ الَّ

 ﴿  : قَالَ تَعَالَى    النَّبيِِّ  مَا كَانَ قَبْلَ بَعْثَةِ :  وَالْمُرَادُ بهَِا            

  ﴾   (3)  .ِتيِ قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبيِِّ   :يَعْني
نََّ قَبْلَ بَعْثِ النَّبيِِّ   ،  الَّ

ِ
كَانَ الْعَالَمُ يَمُوجُ      لِ

ابقَِةَ انْدَ   ؛وَإلِْحَادٍ   ،وَكُفْرٍ   ، فيِ ضَلََلٍ  سَالَِتِ السَّ نََّ الرِّ
ِ
فُوا كتَِابَهُ   :فَالْيَهُودُ ،  تْ سَ رَ لِ مُ  حَرَّ

كَثيِرًا  ،  «التَّوْرَاةَ » فيِهِ  اوَأَدْخَلُوا  لََلِ لْكُ منَِ  وَالضَّ فيِ  ،  فْرِيَّاتِ  أَدْخَلُوهَا  تيِ  الَّ ناَئعِ  وَالشَّ

فُوا كتَِابَهُ   : وَكَذَلكَِ النَّصَارَى،  التَّوْرَاةِ  نْجِيلَ »  :مُ حَرَّ ا كَانَ عَلَيْهِ وَقْتَ نُزُولهِِ عَلَى    «الِْْ عَمَّ

لََمُ.... هَذِهِ حَالَةُ أَهْلِ الْكتَِابِ قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبيِِّ  لََةُ وَالسَّ إلَِِّ بَقَايَا    ،  الْمَسِيحِ عَلَيْهِ الصَّ

حِيحِ  الصَّ ينِ  الدِّ عَلَى  كَانُوا  الْكُفْرِ ،  منِهُْمْ  عَلَى  منِهُْمْ  ةَ  الِْكَْثَرِيَّ نْحِرَافِ   ،لَكنَِّ 
ِ
عَنْ    وَالِ

 
( عَنْ وَاصِلِ 1661)  « هِ صَحِيحِ »وَمُسْلمٌِ فيِ    ، (30)  «صَحِيحِهِ »فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ    :هَذَا الْحَدِيثُ سَبَبُهُ (  1

بَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّ  ا بْنِ الِْحَْدَبِ عَنِ  ةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِِّي ةٌ، وَعَلَى غُلََمهِِ حُلَّ لْمَعْرُوفِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ باِلرَّ

هِ، فَقَالَ ليِ النَّبيُِّ فَعَيَّ   سَابَبْتُ رَجُلًَ  هِ؟)يَا    :  رْتُهُ بأُِمِّ  – كُمْ خَوَلُكُمْ  ، إخِْوَانُ إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ   ،أَبَا ذَر  أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّ

ا يَأْكُلُ، وَلْيُ   –  كُمْ عَبيِدُ   :أَيْ  ا يَلْبَسُ، وَلََ  لْبِ جَعَلَهُمُ اللُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّ سْهُ مِمَّ

فْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ(.  فُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنِْ كَلَّ  تُكَلِّ

  وَاللَّفْظُ لَهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى   ،(934(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )3850( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )2

. 

 (.33) :آيَةُ  ،( سُورَةُ الِْحَْزَابِ 3
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ِ
الله النَّبيِِّ (1) دِينِ  بَعْثَةِ  قَبْلَ  الْعَالَمِ  حَالَةُ  فَكَانَتْ   ...     ٍمُبيِن ضَلََلٍ  الْكتَِابيُِّونَ  ،  فيِ 

وَغَيْرُهُمْ  يُّونَ  أَهْلِ الِْرَْضِ ،  وَالِْمُِّ ينِ  ،  سَائِرُ  الدِّ الْكتَِابِ كَانُوا عَلَى  أَهْلِ  بَقَايَا منِْ  إلَِِّ 

  –   ليَِّةِ فَأَصْبَحَ الظَّلََمُ حَالكًِا فيِ الِْرَْضِ... وَالْجَاهِ ،  نْقَرَضُوا قَبْلَ الْبَعْثَةِ مُ ا لَكنَِّهُ ،  الْحَقِّ 

فَإنَِّهُ    ؛ وَكُلُّ أَمْرٍ مَنسُْوبٌ إلَِى الْجَاهِليَِّةِ ،  مَنسُْوبَةٌ إلَِى الْجَهْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ   -   كَمَا قُلْناَ

مَذْمُومَةٌ :  فَالْحَاصِلُ   مَذْمُومٌ... هَا  كُلُّ الْجَاهِليَِّةِ  أُمُورَ  عَنِ ،  أَنَّ  اوَنُهِيناَ  بأَِهْلِ    لتَّشَبُّهِ 

   الْجَاهِليَِّةِ فيِ كُلِّ الِْمُُورِ.

ببَِعْثَةِ النَّبيِِّ *   انْتَهَتْ  بَعْثَتهِِ زَالَتِ   ،  وَالْجَاهِليَِّةُ  افَبَعْدَ  ةُ   وَجَاءَ ،  لْجَاهِليَِّةُ الْعَامَّ

يمَانُ  وَالِْْ نَّةِ ،  الْعِلْمُ  وَالسُّ الْقُرْآنِ  الْجَهْلُ ،  وَنَزَلَ  وَزَالَ  الْعِلْمُ  الْقُرْآنُ  ،  وَانْتَشَرَ  دَامَ  وَمَا 

ةُ مَوْجُودَةٌ ،  مَوْجُودًا  نَّةُ النَّبَوِيَّ ،  فَإنَِّهُ لَِ جَاهِليَِّةَ حِينئَِذٍ ،  وَكَلََمُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَوْجُودًا،  وَالسُّ

ةَ.    أَعْنيِ الْجَاهِليَِّةَ الْعَامَّ

هُ يَبْقَى بَعْضُ الْجَاهِلِيَّةِ فيِ بَعْضِ النَّاسِ  ا أَنَّ أَوْ فيِ بَعْض   ،  أَوْ فيِ بَعْضِ الْقَبَائلِِ ،  أَمَّ

.، الْبُلْدَانِ   فَالْجَاهِلِيَّةُ الْجُزْئيَِّةُ تَكُونُ مَوْجُودَة 

النَّبيُِّ *   ا سَمِعَ  يُعِيِّ   :  وَلهَِذَا لَمَّ أَخَاهُ بقَِوْلهِِ رَجُلًَ  وْدَاءِ :  رُ  ابْنَ السَّ لَهُ ،  يَا  :  قَالَ 

هِ؟ يَّ )أَعَ  تيِ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ   :  وَقَالَ ،  (2)إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ(  ،رَتْهُ بأُِمِّ )أَرْبَعٌ فيِ أُمَّ

 
الْمَعْصُومِي    (1 دٌ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ عَنِ   /  قَالَ  الْمَحْظُوظيِنَ  »تَمْييِزِ  افِي  )ص  أَنَّ (:  135لْمَحْرُومِينَ«  )وَاعْلَمْ 

وَالَِْ  انِ  الْكُهَّ إلَِى  فَيَتَحَاكَمُونَ  وَالطّاغُوتِ،  باِلْجِبْتِ  يُؤْمنِوُنَ  كَانُوا  الْكتَِابِ  وَأَهْلَ  وَيَجْعَلُونَهُمْ الْجَاهِليَِّةِ،  حْبَارِ، 

 (. اهـاشَارِعً 

( منِْ حَدِيثِ 1661(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )6050(، )2545(، )30( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )2

 . أَبيِ ذَرٍّ 
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يَتْرُكُونَهُنَّ  باِلْْحَْسَابِ :  لََ  وَالْفَخْرُ  الْْنَْسَابِ  فيِ  عَلَى،  الطَّعْنُ  ، الْمَيِّتِ   وَالنِّيَاحَةِ 

سْتسِْقَاءُ باِلن جُومِ(
ِ
،  فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ تَبْقَى أَشْيَاءُ منِْ أُمُورِ الْجَاهِليَِّةِ فيِ بَعْضِ النَّاسِ   (1) وَالَ

ةَ زَالَتْ ، لَكنَِّهُ لََ يَكْفُرُ بهَِا، وَهِيَ مَذْمُومَةٌ  هِ الْحَمْدُ. ، لَكنَِّ الْجَاهِلِيَّةَ الْعَامَّ  وَللَِّ

لِْنََّ هَذَا جُحُودٌ لوُِجُودِ    ؛ مُ فيِ جَاهِلِيَّة  لْعَالَ  اأَوِ ،  النَّاسُ فيِ جَاهِلِيَّة  :  وَلهَِذَا لََ يُقَالُ 

سَالَةِ  طْلََقُ لََ يَجُوزُ.، الرِّ نَّةِ. هَذَا الِْْ  وَجُحُودٌ للِْقُرْآنِ وَالس 

ا أَنْ يُقَالَ  أَوْ هُناَكَ ،  أَوْ فيِ بَعْضِ الْْشَْخَاصِ جَاهِلِيَّةٌ ،  فيِ بَعْضِ النَّاسِ جَاهِلِيَّةٌ :  أَمَّ

وَمَا بَعْدَ   ، فَفِيهِ فَرْقٌ بَيْنَ مَا كَانَ قَبْلَ الْبَعْثَةُ ، فَهَذَا مَوْجُودٌ ، خِصَالٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ 

 اه ـ الْبَعْثَةِ(. 

لْقُرُونِ مُنذُْ بَعْثَةِ النَّبيِِّ منَِ اةِ عَلَى قَرْنٍ  فَلََ يَجُوزُ إطِْلََقُ الْجَاهِليَِّ   :وَعَلَى هَذَا *  

دِ وَ»   «، قُطْب    سَيِّدِ ـ»وَمَا يَقَعُ فيِهِ أَهْلُ الْبدَِعِ منِْ رُؤُوسِ الْقُطْبيَِّةِ كَ ،  إلَِى يَوْمنِاَ هَذَا   مُحَمَّ

سْلََميَِّةِ بأَِنَّهَا  هِ وَغَيْرِ   «قُطْب   طْلََقَاتِ وَالتَّعْمِيمَاتِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ مَا منِْ هَذِهِ الِْْ

 فَهَذَا بَاطلٌِ.   ،جَاهِليَِّةٌ 

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج   /  قَالَ  الْمُسْتَقِيمِ«  رَاطِ  الصِّ »اقْتضَِاءِ    1فيِ 

تَبَيَّنَ ذَلكَِ :  (230ص سُولِ ،  )فَإذَِا  كَانُوا فيِ حَالِ جَاهِليَِّةٍ      فَالنَّاسُ قَبْلَ مَبْعَثِ الرَّ

،  حْدَثَهُ لَهُمْ جَاهِلٌ أَ إنَِّمَا    لِْقَْوَالِ وَالِْعَْمَالِ منَِ افَإنَِّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ  ،  مَنسُْوبَةٍ إلَِى الْجَهْلِ 

 وَإنَِّمَا يَفْعَلُهُ جَاهِلٌ. 

 
وَاللَّفْظُ لَهُ منِْ حَدِيثِ   ،(934(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )3850)  ا( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« مُخْتَصَرً 1

 .  أَبيِ مُوسَى
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وَنَصْرَانيَِّةٍ. فَهِيَ ،  منِْ يَهُودِيَّةٍ :  كُلُّ مَا يُخَالفُِ مَا جَاءَتْ بهِِ الْمُرْسَلُونَ   :وَكَذَلكَِ *  

ةَ ، جَاهِليَِّةٌ   .وَتلِْكَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ الْعَامَّ

سُولِ  الرَّ مَبْعَثِ  بَعْدَ  ا  مِصْر      فَأَمَّ فيِ  تَكُونُ  مِصْر    قَدْ  فيِ،  دُونَ  هِيَ    دَارِ   كَمَا 

ارِ  جُلِ قَبْلَ أَنْ يُسَلمَِ ،  وَقَدْ تَكُونُ فيِ شَخْص  دُونَ شَخْص  ،  الْكُفَّ ،  فَإنَِّهُ فيِ جَاهِليَِّةٍ ،  كَالرَّ

سْلََمِ.    وَإنِْ كَانَ فيِ دَارِ الِْْ

ا فيِ زَمَان  مُطْلَق   دٍ :  فَإمَِّ وَالْجَاهِليَِّةُ الْمُقَيَّدَةُ قَدْ   ،  فَلََ جَاهِليَِّةَ بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمَّ

  :   كَمَا قَالَ   ؛الْمُسْلمِِينَ   لِْشَْخَاصِ منَِ اوَفيِ كَثيِرٍ  ،  تَقُومُ فيِ بَعْضِ دِيَارِ الْمُسْلمِِينَ 

تيِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ( )أَرْبَعٌ فيِ أُمَّ
وَنَحْوُ  ،  (2) )إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ(:  وَقَالَ لِْبَيِ ذَر  (1) 

 ذَلكَِ. 

سْلََمِ سُنَّة    :فَقَوْلُهُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ *   يَندَْرِجُ فيِهِ كُلُّ  ،  (3)(جَاهِلِيَّة    )وَمُبْتَغ  فيِ الِْْ

، أَوْ  «صَابئَِة  »، أَوْ  «مَجُوسِيَّة  »، أَوْ  «نَصْرَانيَِّة  »، أَوْ  «يَهُودِيَّة  »،  أَوْ مُقَيَّدَةٍ ،  مُطْلَقَةٍ ،  جَاهِليَِّةٍ 

بَةٍ منِْ ذَلكَِ ،  «وَثَنيَِّة  » فَإنَِّهَا  ،  منِْ بَعْضِ هَذِهِ الْمِلَلِ الْجَاهِليَِّةِ   أَوْ مُنتَْزِعَةٍ ،  أَوْ بَعْضِهِ ،  أَوْ مُرَكَّ

 
 .  أَبيِ مُوسَى ( منِْ حَدِيثِ 1661(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )3850( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )1

 (.1282ص 3(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جَ 84ص 1( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 2

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ« )ج  / قَالَ شَيْخُ الِْْ ي »اقْتضَِاءِ الصِّ

:   اق  (؛ مُعَلِّ 224ص  1فِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي ذَر 

جُلَ  اةِ   –  مَعَ فَضْلهِِ وَعِلْمِهِ وَدِينهِِ   –  )وَفيِهِ أَنَّ الرَّ وَيَهُودِيَّةٍ   :قَدْ يَكُونُ فيِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْخِصَالِ، الْمُسَمَّ ، بجَِاهِليَِّةٍ، 

 ، وَلَِ يُوجِبُ ذَلكَِ كُفْرَهُ، وَلَِ فسِْقَهُ(. اه ـوَنَصْرَانيَِّةٍ 

ليَِّةِ الِْوُلَى عَلَى أَنَّهَا ( وَمنِْ ذَلكَِ مَا يُحَاوِلُ بَعْضُ النَّاسِ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْمَعَاصِي الْيَوْمَ إحِْيَاءَهُ منِْ أُمُورِ الْجَاهِ 3

ذِي يُعْتَزُّ بهِِ، كَ منَِ ا لتُّرَاثِ وَ منَِ ا عْوَةِ الَّ اظٍ: وَهُوَ سُوقٌ منِْ أَسْوَاقِ الْجَاهِليَِّةِ   وَاسْمِ   ،الْحِزْبيِِّ   التَّنظْيِمِ   يَاءِ حْ إِ لدَّ   ، عُكَّ

 وَنَحْوِ ذَلكَِ. 
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وَمَنسُْوخُهَامُبْتَدَ :  جَمِيعُهَا  دٍ ،  عُهَا  مُحَمَّ بمَِبْعَثِ  جَاهِليَِّةً  لَفْظُ   ،  صَارَتْ  كَانَ    : وَإنِْ 

عَلَيْهَا  ، )الْجَاهِليَِّةِ( كَانُوا  تيِ  الَّ الْعَرَبِ  حَالِ  عَلَى  إلَِِّ  غَالبًِا  يُقَالُ  الْمَعْنىَ  ،  لَِ  فَإنَِّ 

 اهـوَاحِدٌ(.

سْلََمِ سُنَّةً جَاهِليَِّةً : قُلْتُ   ضَلََلًِ بَعِيدًا. فَقَدْ ضَلَّ  ، فَمَنِ ابْتَغَى فيِ الِْْ

: )أَبْغَضُ النَّاسِ إلَِى اللِ ثَلََثَةٌ :  قَالَ   ؛ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللُ عَنْهُمَا

سْلََمِ سُنَّة  ،  (1)دٌ فيِ الْحَرَمُ مُلْحِ  امْرئِ  بغَِيْرِ حَق  ليُِهْريِقَ   دَمَ   بٌ لِ طَّ وَمُ ،  جَاهِلِيَّة    وَمُبْتَغ  فيِ الِْْ

 .(2)دَمَهُ(

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج   /  قَالَ  الْمُسْتَقِيمِ«  رَاطِ  الصِّ »اقْتضَِاءِ    1فيِ 

 هَؤُلَِءِ الثَّلََثَةُ   :  )أَخْبَرَ :  (225ص
ِ
نََّ الْفَسَادَ ،  أَنْ أَبْغَضَ النَّاسِ إلَِى الله

ِ
ا  :  وَذَلكَِ لِ إمَِّ

ينِ  نْيَا.   ،فيِ الدِّ ا فيِ الدُّ  وَإمَِّ

نْيَا قَتْلُ النُّفُوسِ بغَِيْرِ الْحَقِّ *    بَعْدَ  ،  وَلهَِذَا كَانَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ ،  فَأَعْظَمُ فَسَادِ الدُّ

ذِي هُوَ الْكُفْرُ.  ينِ الَّ  أَعْظَمِ فَسَادِ الدِّ

ا فَسَادُ الدِّ   (3) وَنَوْعٌ يَتَعَلَّقُ بمَِحَلِّ الْعَمَلِ.، نَوْعٌ يَتَعَلَّقُ باِلْعَمَلِ : ينِ فَنوَْعَانِ وَأَمَّ

 
. الْقَصْدِ، وَالْعُدُولُ عَنِ  ا: الْمَيْلُ عَنِ لْحَادُ الِْْ  (1  لْحَقِّ

 الْكَبَائِرِ، أَوْ بإِيِذَاءِ النَّاسِ، أَوْ قَتْلِهِمْ، أَوِ   وَالْمَقْصُودُ هُنَا انْتهَِاكُ حُرْمَةِ الْحَرَمِ سَوَاءٌ بفِِعْلٍ الْمَعَاصِي، وَارْتكَِابِ *    

.  «ابْنِ لََدِن  » :كَمَا يَفْعَلُ أَتْبَاعُ  ؛نْتهَِاكِ حُرُمَاتهِِمْ وَأَمْنهِِمْ ا  الْخَارِجِيِّ

بْنِ حَجَرٍ )ج  
ِ
 (.211و  210ص 12انْظُرْ: »فَتْحَ الْبَارِي« لِ

 (.6882( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )2

 ( أَيْ مَكَانَ الْعَمَلِ: كَالْحَرَمِ وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلكَِ.3
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قُ باِلْعَمَلِ  ا الْمُتَعَلِّ  فَهُوَ ابْتغَِاءُ سُنَّةِ الْجَاهِليَِّةِ. : فَأَمَّ

الْعَمَلِ  بمَِحَلِّ  يَتَعَلَّقُ  مَا  ا  الْحَرَمِ :  وَأَمَّ فيِ  لْحَادُ  الْعَمَلِ ،  فَالِْْ مَحَالِّ  أَعْظَمَ  نََّ 
ِ
لِ

 الْمَكَانيِِّ أَعْظَمُ ، الْحَرَمُ 
.منَِ ا وَانْتهَِاكُ حُرْمَةِ الْمَحَلِّ مَانيِِّ  الزَّ

 نْتهَِاكِ حُرْمَةِ الْمَحَلِّ

يْدِ منَِ اوَ   ، مَ منِْ تَناَوُلِ الْمُبَاحَاتِ رِ وَلهَِذَا حُ *   مَا  ،  وَالنَّبَاتِ فيِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ   ، لصَّ

هْرِ الْحَرَامِ. مُ مثِْلَ حْرِ لَمْ يُ   هُ فيِ الشَّ

حِيحُ *   تْ عَلَيْهِ  ،  أَنَّ حُرْمَةَ الْقِتَالِ فيِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ بَاقيَِةٌ   :وَلهَِذَا كَانَ الصَّ كَمَا دَلَّ

حِيحَةِ  الصَّ الْحَرَامِ ،  النُّصُوصِ  هْرِ  الشَّ ذَ ،  بخِِلََفِ  لْحَادَ     كَرَ فَلهَِذَا  الْحَرَمِ   الِْْ   ، فيِ 

 سُنَّةٍ جَاهِليَِّةٍ.  وَابْتغَِاءَ 

مَنِ   :وَالْمَقْصُودُ  الثَّلََثَةِ  هَؤُلَِءِ  منِْ  اأَنَّ  جَاهِليَِّةً   سُنَّةً  سْلََمِ  الِْْ فيِ  فَسَوَاءٌ  ،  بْتَغَى 

رَادَةُ ،  أَوْ مُبْتَغٍ ،  عٌ مُتَّبِ :  قيِلَ  بْتغَِاءَ هُوَ الطَّلَبُ وَالِْْ
ِ
سْلََمِ ،  فَإنَِّ الِ   أَنْ ،  فَكُلُّ مَنْ أَرَادَ فيِ الِْْ

 مِنْ سُنَنِ الْجَاهِلِيَّةِ دَخَلَ فيِ الْحَدِيثِ.  عْمَلَ يَ 
 (1) بشَِيْء 

نَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ  نَّةَ هِيَ الْعَادَةُ ،  كُلُّ عَادَةٍ كَانُوا عَلَيْهَا:  وَالس  تيِ  ،  فَإنَِّ السُّ وَهِيَ الطَّرِيقُ الَّ

رُ لنِوَْعِ النَّاسِ  ونَهُ عِبَادَةً ،  تَتَكَرَّ ا يَعُدُّ ونَهُ عِبَادَةً ،  ممَِّ  ﴿ :  قَالَ تَعَالَى  ؛أَوْ لَِ يَعُدُّ         

 
وَ 1 ا(  وَغَيْرِهِمْ منَِ  الْحِزْبيِِّينَ  منَِ  أُنَاسٍ  أَيْدِي  عَلَى  تَخْرُجُ  الْبدَِعَ  بَدَأَتِ  أَنَّهُ  شِعَارَاتٌ   ؛لْمُؤْلمُِ    ، وَكتَِابَاتٌ   ،لَهَا 

بَاتِ   ،وَالتَّنظْيِمَاتِ   ،وَالْمَسِيرَاتِ   ،لْمُظَاهَرَاتِ منَِ اوَتَقَاليِدَهَا    ،تَتَبَنَّى إحِْيَاءَ مُنْكَرَاتِ الْجَاهِليَِّةِ   ،وَجَمْعِيَّاتٌ    ،وَالتَّحَزُّ

يَاسَاتِ  يَّةِ  وَغَيْرِ  ،وَالسِّ !، وَهَذَا ضَلََلٌ مُبيِنٌ كَمَا بَيَّنَّا.  وَالْمَعْنوَِيَّةِ  ذَلكَِ، الْحِسِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى الله  بدَِعْوَى إحِْيَاءِ الدَّ

دٌ الْمَعْصُومِي     يْخُ مُحَمَّ )وَكَانَ الْمُسْلمُِونَ فيِ  (:  154لْمَحْرُومِينَ« )ص افِي »تَمْييِزِ الْمَحْظُوظيِنَ عَنِ   /  قَالَ الشَّ

كَمَا هُوَ شَأْنُ الْجَمْعِيَّاتِ    ؛لِ جَمَاعَةً وَاحِدَةً يَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى منِْ غَيْرِ ارْتبَِاطٍ وَنظَِامٍ بَشَرِيٌّ الصّدْرِ الِْوََّ 

  الْيَوْمَ(. اهـ
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          ﴾(1)  ،  ِالنَّبي سَ   :   وَقَالَ  قَبْلَكُمْ()لَتَتَّبعُِنَّ  كَانَ  مَنْ  ،  (2)نَنَ 

تِّبَاعُ 
ِ
سْتنِاَنُ :  وَالِ

ِ
قْتفَِاءُ وَالِ

ِ
بَعَ سُنَّةً جَاهِليَِّةً  افَقَدِ ،  فَمَنْ عَمِلَ بشَِيْءٍ منِْ سُنَّتهِِمْ ،  هُوَ الِ ،  تَّ

وَغَيْرِ   ،ءٍ منِْ سُننَِ الْجَاهِليَِّةِ فيِ أَعْيَادِهِمْ يْ شَ وَهَذَا نَصٌّ عَامٌّ يُوجِبُ تَحْرِيمَ مُتَابَعَةِ كُلِّ 

 اه ـ  .(3)أَعْيَادُهُمْ(

منِْ :  قُلْتُ  الْعَصَبيَِّةُ  الْحِزْبيَِّةُ  الْجَمَاعَاتُ   «، سُرُورِيَّة  »وَ   «،قُطْبيَِّة  »  : وَهَذِهِ 

«،أَشْعَريَِّة  »وَ   «،صُوفيَِّة  »وَ   «،تُرَاثيَِّة  »وَ   «،إخِْوَانيَِّة  »وَ  وَ»رَبيِعِيَّة  فيِ    «،  وَقَعَتْ  وَغَيْرِهَا 

  وَإحِْيَاءِ   ، مْ هِ وَقتَِالِ   ،الْمُسْلمِِينَ   جَمَاعَةِ   كِ وَتَرْ   ،منِْ عَدَمِ طَاعَةِ الْحَاكمِِ   «؛سُنَنِ الْجَاهِلِيَّةِ »

 الْعَصَبيَِّةِ الْحِزْبيَِّةِ وَدِفَاعِهِمْ عَنهَْا وَدَعْوَتهِِمْ لَهَا وَغَيْرِ ذَلكَِ. 

،  وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ،  لطَّاعَةِ مِنَ ا)مَنْ خَرَجَ  :  قَالَ     عَنِ النَّبيِِّ     عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 عَمِّ ،  يتَة  جَاهِلِيَّة  مَاتَ مِ : فَمَاتَ 
 يَّ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَة 

أَوْ يَدْعُو إلَِى  ،  يَغْضَبُ لعَِصَبيَِّة  ،  ة 

عَصَبيَِّة  ،  عَصَبيَِّة   يَنْصُرُ  هَا  ،  جَاهِلِيَّةٌ   ةٌ لَ تْ فَقِ :  فَقُتلَِ ،  أَوْ  بَرَّ يَضْربُِ  تيِ  أُمَّ عَلَى  خَرَجَ  وَمَنْ 

 
 (.137) :آيَةٌ  ،( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ 1

)جِ 2 »صَحِيحِهِ«  فيِ  الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  )جِ 144ص  4(  »صَحِيحِهِ«  فيِ  وَمُسْلمٌِ  أَبيِ 205ص   4(،  حَدِيثِ  منِْ   )

 .  سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

قْتضَِاءِ« )ج  (3
ِ
سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي »الَ

: فَهُوَ جَاهِلٌ، (:  229ص  1قَالَ شَيْخُ الِْْ )وَكَذَلكَِ مَنْ عَمِلَ بخِِلََفِ الْحَقِّ

عَمِلَ سُوءً  مَنْ  كُلُّ   ... للِْحَقِّ مُخَالفٌِ  أَنَّهُ  عَلمَِ  أَنَّ   اوَإنِْ  ذَلكَِ:  وَسَبَبُ  اسِخَ   الْحَقِيقِيَّ   لْعِلْمَ ا   فَهُوَ جَاهِلٌ...  فيِ    الرَّ

  هِ فِ بُدَّ منِْ غَفْلَةِ الْقَلْبِ عَنهُْ، أَوْ ضَعْ   الْقَلْبِ يَمْتَنعُِ أَنْ يَصْدُرَ مَعَهُ مَا يُخَالفُِهُ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ، فَمَتَى صَدَرَ خِلََفُهُ فَلََ 

عْتبَِارِ(. اه ـ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ، فَيَصِيرُ جَهْلًَ  ضُ نَاقِ فيِ الْقَلْبِ بمُِقَاوَمَةِ مَا يُعَارِضُهُ، وَتلِْكَ أَحْوَالٌ تُ 
ِ
 بهَِذَا الِ
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مُؤْمِنهَِا،  وَفَاجِرَهَا مِنْ  يَتَحَاشَى  عَهْ ،  وَلََ  لذِِي  يَفِي  وَلَسْتُ  :  عَهْدَهُ   د  وَلََ  مِنِّي  فَلَيْسَ 

 .(1)مِنهُْ(

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  )ج   /قَالَ  الْمُسْتَقِيمِ«  رَاطِ  الصِّ »اقْتضَِاءِ    1فيِ 

تيِ يَعْقِدُ لَهَا الْفُقَهَاءُ ،  الثَّلََثَةَ   الِْقَْسَامَ :  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ     رَ )ذَكَ :  (221ص   بَابَ :  الَّ

  وَأَهْلِ الْعَصَبيَِّةِ. ، وَالْعُدَاةِ ، لْبُغَاةِ ، منَِ اقتَِالِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ 

لُ  الْْوََّ لْطَانِ :  فَالْقِسْمُ  السُّ طَاعَةِ  عَنْ  الْخُرُوجِ عَنِ ،  الْخَارِجُونَ  نَفْسِ  عَنْ    فَنهََى 

أَنَّهُ ،  لطَّاعَةِ ا وَبَيَّنَ  عَلَيْهِ :  وَالْجَمَاعَةِ  وَلَِ طَاعَةَ  مَاتَ  مِ ،  إنِْ  أَهْلَ  ،  يتَةً جَاهِليَِّةً مَاتَ  فَإنَِّ 

ا عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ منِْ  لَمْ يَكُونُوا يُطيِعُونَ أَميِرًا عَام  ،  لْعَرَبِ وَنَحْوِهِمْ ، منَِ االْجَاهِليَِّةِ 

 سِيرَتهِِمْ. 

بًا لقَِوْمهِِ :  )الْقِسْمَ الثَّانيَِ(  :ثُمَّ ذَكَرَ  ذِي يُقَاتلُِ تَعَصُّ ،  وَنَحْوَ ذَلكَِ ،  أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ ،  الَّ

ايَةَ عَمِّ  ى الرَّ ذِي لَِ يُدْرَى وَجْهُهُ وَسَمَّ نََّهُ الِْمَْرُ الِْعَْمَى الَّ
ِ
:  فَكَذَلكَِ قتَِالُ الْعَصَبيَِّةِ ،  يَّةً لِ

سَوَاءٌ غَضِبَ  ،  لَةً جَاهِليَِّةً تْ الْمَقْتُولِ قِ  لَةَ تْ لَ قِ وَجَعَ ، يَكُونُ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ بجَِوَازِ قتَِالِ هَذَا

 أَوْ ضَرَبَ بيَِدِهِ. ،  بلِسَِانهِِ   اأَوْ دَعَ ، بقَِلْبهِِ 

 
 (.1476ص 3( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 1
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ةِ   الْخَوَارِجُ :  وَالْقِسْمُ الثَّالثُِ  عَلَى الِْمَُّ
ا  :  (1)  ذِينَ غَرَضُهُ لْعُ منَِ اإمَِّ   (2) لِْمَْوَالُ مُ ادَاةِ الَّ

وَنَحْوِهِمْ  الطُّرُقِ  غَرَضُ ،  كَقُطَّاعِ  اهُ أَوْ  ئَاسَةُ مُ  لرِّ
هُمْ  ،  (3)  ذِينَ  الَّ الْمِصْرِ  أَهْلَ  يَقْتُلُ  كَمَنْ 

ا  ،  وَإنِْ لَمْ يَكُونُوا مُقَاتلَِةً ،  تَحْتَ حُكْمِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا نَّةِ  الْخَارِجِينَ عَنِ منَِ اوَإمَِّ ذِينَ  ،  لسُّ الَّ

ذِينَ قَتَلَهُمْ عَليٌِّ  (4)«كَالْحَرُورِيَّةِ »، يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ 
 .   الَّ

ى الْمِ   :  نَّهُ إِ ثُمَّ   مِّ لَهَا  ،  جَاهِليَِّةً   لَةً تْ وَقِ ،  جَاهِليَِّةً   يتَةً مِ :  لَةَ تْ يتَةَ وَالْقِ سَمَّ عَلَى وَجْهِ الذَّ

 اه ـ وَالنَّهْيِ عَنهَْا(.

أَوْ عَلَى بَلَدٍ منِْ  ،  عَلَى الْمُسْلمِِينَ عُمُومًا  « الْمُطْلَقَةِ   الْجَاهِلِيَّةِ »:  إذًِا فَإنَِّ إطِْلََقَ *  

بحَِالهِِ ،  بُلْدَانهِِمْ  تَقْييِدِهِ  دُونَ  مُجْتَمَعَاتهِِمْ  منِْ  مُجْتَمَعٌ  عَمَلٍ ،  أَوْ  فٍ ،  أَوْ  تَصَرُّ أَوْ  ،  أَوْ 

   .الْبَاطلِِ   نْ أَبْطَلِ يُعْتَبَرُ مِ ، شَخْصٍ مُعَيَّنٍ 

 
ةِ 1 ذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الِْمَُّ يَِّ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ   ، ( أَيْ: الَّ

ِ
رُورِيَّةِ ـ»كَ   ،بهِِمْ فرِْقَةَ الْخَوَارِجِ فَحَسْبُ   : لِ  «،الس 

خْوَانيَِّةِ »وَ  «،الْقُطْبيَِّةِ »وَ 
وفيَِّةِ »وَ  «،الت رَاثيَِّةِ »وَ  «،شْعْريَِّةِ الَْ »وَ  «،الِْْ  وَغَيْرِهِمْ. «،ةِ يَّ يعِ بِ الرَّ «، وَ»الص 

دٌ    يْخُ مُحَمَّ )قَوْلُهُ: ﴿(:  120لْمَحْرُومِينَ« )ص  افِي »تَمْييِزِ الْمَحْظُوظيِنَ عَنِ   / الْمَعْصُومِي  قَالَ الشَّ     

                                    ﴾[ ُ153:  الِْنَْعَام]،    ِفَمِنْ هَذِه

يَ  قَةِ إحِْدَاثُ الْمَذَاهِبِ وَالشِّ بُلِ الْمُتَفَرِّ ينِ(. اهـالسُّ   عِ فيِ الدِّ

خْصِيَّةِ مُ الْحِزْبيَِّةِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَهَا لمَِصَالحِِهِ مُ ا( فَالْعُدَاةُ الْنَ يَحْصُلُونَ عَلَى الِْمَْوَالِ منِْ طَرِيقِ جَمْعِيَّاتهِِ 2 وَلَِ   ،لشَّ

ةَ إلَِِّ بِ  . احَوْلَ وَلَِ قُوَّ
ِ
 لله

افضَِةِ ـ»( ك3 دَنيَِّةِ  الرَّ  لُله الْمُسْتَعَانُ. اوَ  ،مْ، وَغَرَضُهُمْ بذَِلكَِ الْوُصُولُ إلَِى الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ  «،وَاللََّ

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ الْحَرُورِيَّةُ   (4
الْكُوفَةِ،    نسِْبَةً إلَِى حَرُورَاءَ مَوْضِعٍ قُرْبَ   ،  : اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْخَوَارِجِ فيِ عَهْدِ عَلِ

يِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 
 .  نَزَلَ بهِِ الْخَوَارِجُ حِينَ اعْتَزَلُوا جَيْشَ عَلِ

بْنِ كَثيِرٍ )جَ اُنْظُرِ   
ِ
 (.278ص 7: »الْبدَِايَةَ وَالنِّهَايَةُ« لِ
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وَغَيْرِهِ منِْ إطِْلََقِ عِبَارَاتٍ    «،قُطْب    سَيِّدِ ـ»وَمَا نَزَعَ إلَِيْهِ بَعْضُ كُتَّابِ الْقُطْبيَِّةِ كَ *  

سْلََميَِّةِ   ،(الْجَاهِليِِّ   )الْمُجْتَمَعِ ـك الِْْ الْمُجْتَمَعَاتِ  تَقْييِدٍ   ،عَلَى  دُونَ  بَعْضِهَا  أَوْ  ،  أَوْ 

رْعِيَّةَ ،  فَإنَِّهُ نَهْجٌ غَيْرُ سَليِمٍ ،  تَخْصِيصٍ لمَِنْ يَسْتَحِقُّ ذَلكَِ شَرْعًا ،  وَيُخَالفُِ الْقَوَاعِدَ الشَّ

الحِِ.  لَفِ الصَّ  وَمَنهَْجَ السَّ

الثَّ  مُقَيَّ جَاهِليَِّ :  نيِاالنَّوْعُ  الْبُلْدَانِ ،  دَةٌ ةٌ  بَعْضِ  فيِ  تَقُومُ  تيِ  الَّ الْجَاهِليَِّةُ  أَوْ  ،  وَهِيَ 

 ببَِعْضِ الِْشَْخَاصِ وَالْجَمَاعَاتِ. 

  كَمَا بَيَّنَّا.   ى بَعْدَ مَبْعَثهِِ وْعُ يَكُونُ حَتَّ وَهَذَا النَّ * 

بَيِ ذَرٍّ   ؛   وَمنِهُْ قَوْلُهُ *  
ِ
)أَرْبَعٌ فيِ   :   وَقَوْلُهُ   ،(1)ةٌ()إنِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّ :  لِ

تيِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ...( أُمَّ
 (2). 

عَبْدِ  يْخِ  الشَّ فَضِيلَةُ  بْنِ   قَالَ  حْمَنِ  الْمَجِيدِ   /  حَسَن    الرَّ »فَتْحِ  )ج فيِ   »2 

تيِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ :    )قَوْلُهُ :  (537ص ةُ :  ()أَرْبَعٌ فيِ أُمَّ ا مَعَ  :  سَتَفْعَلُهَا هَذِهِ الِْمَُّ إمَِّ

  ، الْمَذْمُومَةِ   أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ   :مَعَ كَوْنهَِا منِْ أَعْمَالِ ،  أَوْ مَعَ الْجَهْلِ بذَِلكَِ ،  الْعِلْمِ بتَِحْرِيمِهَا

 اه ـ الْمَكْرُوهَةُ الْمُحَرّمَةِ(. 

 :  أَنْوَاعُهَا مِنْ حَيْثُ الْفَتْرَةُ الزّمَنيَِّةُ : ثَانيِ ا

عُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ الْفَتْرَةُ الزَّ   :  مَنيَِّةُ إلَِى نَوْعَيْنِ تَتَنوََّ

 .   ةٌ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبيِِّ جَاهِليَِّ : لُ وْعُ الْْوََّ النَّ 

 
 (.1661(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )30( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )1

  (، منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى 934(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )3850)  ا ( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« مُخْتَصَرً 2

. 
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 .«الْْوُلَى ةَ الْجَاهِلِيَّ »يُطْلقُِ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  :وْعُ وَهَذَا النَّ * 

 ﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ،  /  قَالَ قَتَادَةُ                           ﴾    :ُالْْحَْزَاب[

سْلََمِ(.33  (1)[: )هِيَ مَا قَبْلَ الِْْ

مَةُ قَالَ   يْخُ   العَلََّ الْفَوْزَانُ   الشَّ فَوْزَانَ  بْنُ  صِ«    صَالحُِ  »الْمُلَخَّ فيِ  اللُ  حَفِظَهُ 

 اهـ  الْمُرَادُ باِلْجَاهِليَِّةِ هُناَ مَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ(.:  )منِْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ :  (243)ص

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   العَلََّ دُ بْنُ صَالحِ  الْعُثَيْمِينُ   الشَّ   2« )ج فيِ »الْقَوْلِ الْمُفِيدِ   /  مُحَمَّ

الْبَعْثَةِ   : باِلْجَاهِليَِّةِ   الْمُرَادُ   نِ )إذَِ :  (22ص قَبْلَ  عَلَى   ؛ مَا  فيِهَا  كَانُوا  النَّاسَ  نََّ 
ِ
  جَهْل    لِ

 اهـ فَجَهْلُهُمْ شَامِلٌ للِْجَهْلِ فيِ حُقُوقِ اللِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ(.، عَظيِم  

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   الْعَلََّ حْمَنِ   عَبْدُ   الشَّ حَسَن    الرَّ »فَتْحِ   /  بْنُ  )ج الْمَجِيدِ   فيِ   »2  

وَكُلُّ  ،  وا بذَِلكَِ لفَِرْطِ جَهْلهِِمْ مَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ سُمُّ :  )وَالْمُرَادُ باِلْجَاهِليَِّةِ هُناَ:  (528ص

 
ِ
 اه ـ  فَهُوَ جَاهِليَِّةٌ(. ؛  مَا يُخَالفُِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ الله

 قُ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ )الْجَاهِليَِّةَ وَيُطْلِ ،     مَا بَعْدَ مَبْعَثهِِ ليَِّةُ جَاهِ :  انيِوْعُ الثَّ النَّ 

 الِْخُْرَى. 

 (2) .ليَِّةِ أَهْلَ الْجَاهِ ،  بَعْدَ مَبْعَثِ النَّبيِِّ  اسُ فيِهِ النَّ  هَ مَا شَابَ :  وَالْمُرَادُ بهَِا

 
 (. 528ص 4« )جالْقُرْآنِ  فيِ »تَفْسِيرِ  ( ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ 1

مَةَ 2   شَرْحِ  ( انْظُرْ: »مُقَدِّ
ِ
تيِ خَالَفَ فيِهَا رَسُولُ الله  (.37الْجَاهِليَِّةِ« للِْْلُوسِيِّ )ص أَهْلَ   الْمَسَائِلِ الَّ
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مَامُ   قَالَ  :  )فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ :  (4ص  22« )ج الْقُرْآنِ   فيِ »تَفْسِيرِ   / ابْنُ جَريِر    الِْْ

سْلََمِ جَاهِليَِّ  سْلََمِ؟  « الْجَاهِليَِّةُ الِْوُلَى» ةٌ حَتَّى يُقَالَ عَنىَ بقَِوْلهِِ  أَوَ فيِ الِْْ تيِ قَبْلَ الِْْ   ، الَّ

 اهـ  ةِ(.فيِهِ أَخْلََقٌ منِْ أَخْلََقِ الْجَاهِليَِّ : قيِلَ 

مَةُ   وَقَالَ  وْكَانيِ    الْعَلََّ الْقَدِيرِ   /الشَّ »فَتْحِ  أَنْ  :  (278ص  4« )ج فيِ  )وَيُمْكنُِ 

باِلْجَاهِ  الْجَاهِ ليَِّةِ يُرَادَ  بأَِهْلِ  التَّشَبُّهِ  منَِ  سْلََمِ  الِْْ فيِ  يَقَعُ  مَا  الِْخُْرَى  أَوْ    ؛ليَِّةِ   بقَِوْلٍ 

 اه ـفَعَلٍ(.

  :وَباِلْجُمْلَةِ 
ِ
. ، فَكُلُّ أَمْرٍ منَِ الِْمُُورِ خُولفَِ فيِهِ رَسُولُ الله فَهُوَ أَمْرٌ جَاهِليٌِّ

 (1) 

 :  أَنْوَاعُهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ : ثَالثِ ا

عُ الْجَاهِ   :   مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ إلَِى نَوْعَيْنِ لِيَّةُ تَتَنوََّ

 :   كُفْرٍ ليَِّةُ جَاهِ : لُ عُ الْْوََّ النَّوْ 

تَعَالَى*   قَوْلُهُ  النَّوْعِ  هَذَا  ،                ﴾  (2)﴿ :  وَمنِْ 

    ﴾. (3)﴿: وَقَوْلُهُ تَعَالَى

مَةُ قَالَ   يْخُ   الْعَلََّ الْعُثَيْمِينُ   الشَّ بْنُ صَالحِ   دُ  الْمُفِيدِ   /  مُحَمَّ   2« )ج فيِ »الْقَوْلِ 

هُناَ:  (22ص باِلْجَاهِليَِّةِ  الْبَعْثَةِ :  )وَالْمُرَادُ  قَبْلَ  وَضَلََلٍ    ؛مَا  جَهْلٍ  عَلَى  كَانُوا  نََّهُمْ 
ِ
لِ

 
يْخِ عَبْدِ ( انْظُرْ: »فَتْحَ الْمَجِيدِ 1 حْمَنِ بْنِ حَسَنٍ )ص  « للِشَّ  (. 261الرَّ

 (.154) :آيَةٌ  ،( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ 2

 (.50) :آيَةٌ  ،الْمَائِدَةِ  ( سُورَةُ 3
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   ،عَظيِمٍ 
ِ
خَلْقِ الله أَجْهَلَ  كَانُوا  الْعَرَبَ  إنَِّ  وْ ،  حَتَّى  يُسَمَّ يِّينَ وَلهَِذَا  باِلِْمُِّ هُوَ  ،  نَ  يُّ  وَالِْمُِّ

ذِي لَِ يَقْرَأُ  هُ وَلَدَتْهُ الْنَ(.، نسِْبَةً إلَِى الِْمُِّ   ؛وَلَِ يَكْتُبُ  ،الَّ  اهـ  كَأَنَّهُ أُمُّ

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   الْعَلََّ عَبْدِ   الشَّ بْنُ  الْعَزِيزِ   /  اللِ   سُلَيْمَانُ  »تَيْسِيرِ  «  الْحَمِيدِ   فيِ 

هُناَ :  (453)ص باِلْجَاهِليَِّةِ  الْمَبْعَثِ   :)وَالْمُرَادُ  قَبْلَ  جَهْلهِِمْ ،  مَا  لفَِرْطِ  بذَِلكَِ  وا  ،  سُمُّ

الِْنَْبيَِاءُ  بهِِ  جَاءَتْ  مَا  يُخَالفُِ  مَا  إلَِى    : وَالْمُرْسَلُونَ   ،وَكُلُّ  مَنسُْوبَةٌ  جَاهِليَِّةٌ  فَهُوَ 

 اهـالْجَاهِلِ(. 

الثَّ وَالنَّ  مَعْصِيَةٍ :  نيِ اوْعُ  وَاجِبٍ ،  جَاهِليَِّةُ  بتَِرْكِ  تَكُونُ  مَا  مُحَرَّ   ، وَهِيَ  فعِْلِ    ،مٍ أَوْ 

 (1) هَا.رُ صَاحِبَ فِّ كَ وَهَذَا لَِ يُ ،  دُونَ الْكُفْرِ 

 .  (2)(لِيَّةٌ كَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِ )إنَِّ   :لِْبَيِ ذَر     قَوْلُهُ   :وْعِ وَمنِْ هَذَا النَّ * 

  وَبَعْضُ ،  عَلَى الْمَيِّتِ   وَالنِّيَاحَةُ ،  وَالطَّعْنُ فيِ الِْنَْسَابِ ،  باِلِْحَْسَابِ   الْفَخْرُ   :وَكَذَا

الْفَاسِدَةِ  يِّئَةِ ،  الْمُعْتَقَدَاتِ  السَّ وَالْحِزْبيَِّةِ    ، وَالْمُظَاهَرَاتِ   وَالْمَسِيرَاتِ   ،وَالِْخَْلََقِ 

الْعَصْرِيَّةِ   ةِ،يَّ التَّنظْيِمِ  الْمُنحَْرِفَةِ  يَاسَةِ  وَالطَّاعَةِ   ،وَالسِّ مْعِ  وَبَيعَةِ    ، للِْجَمْعِيَّاتِ   وَالسَّ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.   ،الْجَمْعِيَّاتِ وَالْجَمَاعَاتِ 

مَةُ سُئلَِ   يْخُ   الْعَلََّ هَلْ يَجُوزُ إطِْلََقُ لَفْظِ :  حَفَظَةُ اللِ   صَالحُِ بْنُ فُوزَانَ الْفَوْزَانُ   الشَّ

سْلََمِيَّةِ 
 .؟الْمُعَاصِرَةِ  الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

 
بْنِ حَجَرٍ )ج85ص  1)ج لْبُخَارِيِّ لِ حِيحَ« : »صَ ( اُنْظُرْ 1

ِ
 (.85ص 1(، وَ»فَتْحَ الْبَارِي« لِ

الْحَدِيثِ   بَ وَّ بَ   (2 هَذَا  الْبُخَارِي    :عَلَى  مَامُ  )ج  /  الِْْ »صَحِيحِهِ«  يمَانِ:    ؛ (85ص  1فِي  الِْْ كتَِابِ  بَابُ  »فِي 

رْكِ الْمَعَاصِي منِْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ، وَلَِ يَكْ   .«فُرُ صَاحِبُهَا باِرْتكَِابهَِا إلَِِّ باِلشِّ
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فَضِيلَتُهُ:   سُولِ فَأَجَابَ  الرَّ ببَِعْثَةِ  زَالَتْ  قَدْ  ةُ  الْعَامَّ يَجُوزُ  ؛    )الْجَاهِليَِّةُ  فَلََ 

سْلََميَِّةِ بصِِفَةِ الْعُمُومِ.  (1) إطِْلََقُهَا عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

ا إطِْلََقُ شَيْءٍ منِْ أُمُورِهَا عَلَى بَعْضِ الِْفَْرَادِ *   أَوْ بَعْضِ  ، أَوْ بَعْضِ الْفِرَقِ   ،وَأَمَّ

)إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ    :لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ     قَالَ النَّبيِ    وَقَدْ ،  فَهَذَا مُمْكنٌِ وَجَائِزٌ   ؛ الْمُجْتَمَعَاتِ 

جَاهِلِيَّةٌ(
يَتْرُكُونَهُنَّ   :   وَقَالَ ،  (2) لََ  الْجَاهِلِيَّةِ  أَمْرِ  مِنْ  تيِ  أُمَّ فيِ  فيِ  :  )أَرْبَعٌ  الْفَخْرُ 

سْتسِْقَاءُ ، وَالطَّعْنُ فيِ الْْنَْسَابِ ، الْْحَْسَابِ 
ِ
 اه ـ (4).(3) (وَالنِّيَاحَةُ ، باِلن جُومِ  وَالَ

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   الْعَلََّ حَفِظَهُ اللُ فيِ »إعَِانَةِ الْمُسْتَفِيدِ«   صَالحُِ بْنُ فَوْزَانَ الْفَوْزَانُ   الشَّ

تيِخِصَالٍ. )  أَرْبَعُ   :أَيْ   ؛(أَرْبَعٌ )  :  )قَوْلُهُ :  (33ص   2)ج  جَابَةِ مَّ أُ :  يَعْنيِ  ؛(فيِ أُمَّ ،  ةَ الِْْ

نْسِ  عْوَةِ تَشْمَلُ كُلَّ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالِْْ ةَ الدَّ نََّ أُمَّ
ِ
نََّ ،  لِ

ِ
سُولَ  لِ  بُعِثَ إلَِيْهِمْ.   الرَّ

جَابَةِ  الِْْ ةُ  أُمَّ ا  بهِِ   :وَأَمَّ آمَنوُا  ذِينَ  الَّ قُوهُ ،    فَهُمُ  أَمْرِ  :بَعُوهُ  وَاتَّ   ، وَصَدَّ )منِْ 

سْلََمِ :  باِلْجَاهِليَِّةِ  :الْمُرَادُ   ،الْجَاهِليَِّةِ( يَ جَاهِليَِّةً ،  مَا قَبْلَ الِْْ   وَهُوَ عَدَمُ :  لْجَهْلِ منَِ اسُمِّ

ةِ.  – وَقْتُ الْفَتْرَةِ –   لخُِلُوِّ هَذَا الْوَقْتِ ، الْعِلْمِ  مَاوِيَّ سَالَِتِ السَّ  منِْ آثَارِ الرِّ

بَعْدَ  مَا  ا  سْلََمِ   أَمَّ لَهُ   : الِْْ يُقَالُ  زَالَتْ ،  جَاهِليَِّةٌ :  فَلََ  الْجَاهِليَِّةَ  نََّ 
ِ
هِ    ،لِ للَِّ وَالْحَمْدُ 

سْلََمِ  مَوْجُودٌ ،  باِلِْْ سُولِ وَ ،  وَالْعِلْمُ  الرَّ زَالَتِ   ،   رَثَةُ  سُولِ  الرَّ بَعْثَةِ  افَبَعْدَ  لْجَاهِليَِّةُ   

ةُ.   الْعَامَّ

 
دُهُ 1 سْلََميَِّةِ هُوَ مَا يُرَدِّ طْلََقُ بتَِكْفِيرِ الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ  نَّا.فيِ كُتُبهِِ كَمَا بَيَّ  «،سَيِّدُ قُطْب  التَّكْفِيريِ  »( هَذَا الِْْ

 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ 1661(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )30( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )2

  ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى934وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )  ،(3850)  ا( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« مُخْتَصَرً 3

. 

 (.88و 87( »الِْجَْوِبَةُ الْمُفِيدَةُ عَنْ أَسْئِلَةِ الْمَنَاهِجِ الْجَدِيدَةِ« )ص4
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بَقَايَا   ا  ا أَمَّ الْجَاهِلِيَّةِ   ،لْجَاهِلِيَّةِ مِنَ  أُمُورِ  مِنْ  خِصَالٌ  أَفْرَاد     ؛ أَوْ  فيِ  تَبَقَّى  مِنَ  فَقَدْ 

طَوَائفَِ  ،  لنَّاسِ ا اأَوْ  يُقَالُ   لنَّاسِ مِنَ  لَِ  جَاهِليَِّةٍ   النَّاسُ :  لَكنِْ  فيِ  هُمْ  يُطْلقُِهُ    –  كُلُّ كَمَا 

 فَهَذَا بَاطلٌِ.  –   لُ ابُ الْجُهَّ ا بَعْضُ الْكُتَّ 

بَعْضُ *   يُبَالغُِ  الْجُهَّ ا الْكُتَّ   فَقَدْ  الْوَقْتَ  ابِ  هَذَا  فَيَصِفُونَ  الْجَاهِلِيَّةِ » لُ  ،  «بوَِقْتِ 

هَ  كَمَا نَبَّ ،  وَقَوْلٌ بَاطلٌِ ،  وَهَذَا تَعْبيِرٌ خَاطئٌِ ،  (1)«جَاهِلِيَّةُ الْقَرْنِ الْعِشْريِنَ »:  فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ »فيِ كتَِابهِِ  ، عَلَى هَذَا شَيْخُ الِْْ  .«اقْتضَِاءُ الصِّ

الْجَاهِلِيَّةِ(:    فَقَوْلُهُ  أَمْرِ  مِنْ  تيِ  أُمَّ فيِ  أَشْيَاءُ    دَلَّ   ؛ )أَرْبَعٌ  تَبْقَى  أَنَّهُ  منَِ  عَلَى 

ادِقيِنَ. ، بُ فيِ النَّاسِ تَتَسَرَّ  لْجَاهِليَِّةِ ا  وَقَدْ تَكُونُ فيِ بَعْضِ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

الْجَاهِليَِّةُ *   تَكْثُرُ  وَتَعْ   وَقَدْ  بَعْضِ الِْشَْخَاصِ  بهَِا  ،  ظُمُ فيِ  يَخْرُجُ  منَِ  وَلَكنَِّهُ لَِ 

سْلََمِ مَا دَامَ أَنَّهُ يَشْهَدُ  ا ا رَسُولُ اللِ » لِْْ د   اوَلَمْ يُشْرِكْ بِ   «،أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ وَأَنَّ مُحَمَّ
ِ
،  لله

سْلََمِ   فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ فيِهِ جَاهِليَِّةٌ يَكُونُ كَافرًِا. ، وَلَمْ يَرْتَكبِْ نَاقِضًا منِْ نَوَاقضِِ الِْْ

الْمُبَالَغَاتِ   :فَالْحَاصِلُ  جَاهِليَِّةٌ   أَنَّ  بأَِنَّهُ  مَانِ  الزَّ وَصْفِ  فيِ ،  فيِ  هُمْ  كُلُّ وَالنَّاسُ 

قٍ ،  جَاهِليَِّةِ هَذَا بَاطلٌِ  ،  لِ اإنَِّمَا يَصْدُرُ منِْ بَعْضِ الْجُهَّ ،  وَلَِ يَصْدُرُ هَذَا منِْ عَالَمٍ مُحَقِّ

ذِينَ قَدْ يُ   عْذَرُونَ بجَِهْلهِِمْ.الَّ

أَمْرِ )مِ :  وَقَوْلُهُ  (  نْ  يَتْرُكُونَهُنَّ لََ  إلَِى   دَلَّ ،  الْجَاهِلِيَّةِ  يُنسَْبُ  مَا  كُلِّ  ذَمِّ  عَلَى  هَذَا 

مٌ ،  الْجَاهِليَِّةِ  سُولَ ،  وَعَلَى أَنَّهُ مُحَرَّ نََّ الرَّ
ِ
مِّ ذَكَ     لِ   ،وَالتَّحْذِيرِ منِهُْ   ،رَ هَذَا منِْ بَابِ الذَّ

 
 الْحِزْبِي  »فَ ( وَأَلَّ 1

دُ قُطْب  اهُ  اكتَِابً  «،مُحَمَّ  »جَاهِليَِّةَ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ«؟!. :سَمَّ
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 :  ﴿     قَالَ الُله لنِسَِاءِ نَبيِهِ                    ﴾   ُفَكُلُّ مَا    ؛ [33:  ]الِْحَْزَاب

مٌ  ، يُنسَْبُ إلَِى الْجَاهِليَِّةِ  بْتعَِادُ عَنهُْ(.  ،وَمَذْمُومٌ يَجِبُ التَخَلِّي عَنهُْ  ،فَإنَِّهُ مُحَرَّ
ِ
 اهـوَالِ

الْجَاهِليَِّةِ   فَدَلَّ :  قُلْتُ  أُمُورَ  أَنَّ  يَّةِ   ،الْحَدِيثُ عَلَى  باِلْكُلِّ تَرْتَفِعُ  يَبْقَى منِهَْا  ،  لَِ  بَلْ 

 ( 1).«الْمَعْصِيَةُ  الْجَاهِلِيَّةُ »وَ  «،الْمُقَيَّدَةُ  الْجَاهِلِيَّةُ »وَهَذِهِ ، شَيْءٌ فيِ بَعْضِ الْمُسْلمِِينَ 

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   الْعَلََّ كتَِابِ   /  بَاز    بْنُ   الْعَزِيزِ   عَبْدُ   الشَّ »شَرْحِ  التَّوْحِيدِ«   فيِ 

تيِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ )   :  )قَوْلُهُ :  (158)ص لَِ يَزَالُ فيِ النَّاسِ    :أَيْ   ؛...(أَرْبَعٌ فيِ أُمَّ

يَتَعَاطَاهَا  باِلْكَفَرَةِ ،  مَنْ  ى  باِلِْحَْسَابِ :  وَمنِهَْا   ،وَيَتَأَسَّ الِْنَْسَابِ ،  الْفَخْرُ  فيِ  ،  وَالطَّعْنُ 

سْتسِْقَاءُ باِلنُّجُومِ 
ِ
 اه ـ(.وَالنِّيَاحَةُ ، وَالِ

مَةُ وَقَالَ   يْخُ   الْعَلََّ :  (452اللِ فيِ »تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ« )ص  سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ   الشَّ

يَتْرُكُونَهُنَّ » :    )قَوْلُهُ  لََ  الْجَاهِلِيَّةِ  أَمْرِ  مِنْ  تيِ  أُمَّ فيِ  أَهْلهَِا    :أَيْ   «؛ أَرْبَعٌ  أَفْعَالِ  منِْ 

مَعَاصٍ   :بمَِعْنىَ ةُ   أَنَّهَا  الِْمَُّ هَذِهِ  بتَِحْرِيمِهَا ،  سَتَفْعَلُهَا  الْعِلْمِ  مَعَ  ا  الْجَهْلِ  ،  إمَِّ مَعَ  ا  وَإمَِّ

 (. اه ـكَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ يَفْعَلُونَهَا ؛ بذَِلكَِ 

قُطْب   وَقَالَ   أَعْدَ سَيِّدُ  »لمَِاذَا  فيِ كتَِابِ  عِنْدَمَا    ؛ (49وَ   8مُونيِ« )ص التَّكْفِيريِ  

التَّنْظيِمِ  عَنِ  مَ  جْتمَِاعَاتِ   ،تَكَلَّ
ِ
يَّةِ   وَالَ رِّ وَ ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   انِ وَ خْ لِْْ لِ   ؛ السِّ   رِ مْ أَ   نْ مِ   يَ هِ ، 

يَتَسَنَّى فيِهَا:  ةِ يَّ لِ اهِ جَ الْ  يَّةَ   :يَعْنيِ  –  )لَِ  رِّ جْتمَِاعَاتِ السِّ
ِ
وَبَعْضُهَا كَانَ    ،إلَِِّ الْقَليِلَ   – الِ

 
يْخِ الْفَوْزَانِ )ج الْمُسْتَفِيدِ  ( انْظُرْ: »إعَِانَةَ 1  (.37ص  1بشَِرْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ« للِشَّ
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كَمَا يُ  خْوَانِ  الِْْ بَقِيَّةِ  منِْ  التَّنظْيِمِ  بمَِوْقفِِ  تَخْتَصُّ  أُخْرَى  عَمَليَِّةٍ  بمَِسَائلَِ  قُ تَتَعَلَّ   شْغَلُ 

 اه ـ (.(1)بمَِسَائلِِ التَّدْرِيبِ وَأَسْلِحَتهِِ 

  )كُنَّا قَدِ :  (50وَ   49الْحِزْبيِ  فيِ كتَِابِ »لمَِاذَا أَعْدِمُونيِ« )صسَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

اسْتبِْعَادِ ا عَلَى  الْحُكْمِ   اسْتخِْدَامِ   تَّفَقْناَ  نظَِامِ  لتَِغْييِرِ  كَوَسِيلَةٍ  ةِ  النِّظَامِ  ،  الْقُوَّ إقَِامَةِ  أَوْ 

سْلََميِِّ 
عْتدَِاءِ عَلَى هَذَا التَّنظْيِمِ ،  الِْْ

ِ
رْنَا اسْتخِْدَامَهَا فيِ حَالَةِ الِ وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ قَرَّ

ذِي سَيَسِيرُ عَلَى مَنهَْجِ تَعْليِمِ الْعَقِيدَةِ  قَاعِدَةٍ للِِْْسْلََمِ فيِ    وَإنِْشَاءِ ،  (2)قِ لُ الْخُ   وَتَرْبيَِةِ ،  الَّ

 الْمُجْتَمَعِ. 

الْبَحْثَ *   ذَلكَِ  مَعْنىَ  الْمَجْمُوعَاتِ   مَوْضُوعِ   فيِ  وَكَانَ  برَِدِّ   تَدْرِيبِ  تَقُومُ  تيِ  الَّ

عْتدَِاءِ 
ِ
زِمَةِ لهَِذَا الْغَرَضِ   وَمَوْضُوعِ ،  وَحِمَايَةِ التَّنظْيِمِ منِهُْ ،  الِ   وَمَوْضُوعِ ،  الْْسَْلِحَةِ اللََّ

زِمِ كَذَلكَِ(.  اه ـ اللََّ

دَ :  (52وَ   50مُونيِ« )صالْحِزْبيِ  فيِ كتَِابِ »لمَِاذَا أَعْدَ سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ   )ثُمَّ تَجَدَّ

بَدَأَتِ  عِندَْمَا  بَعْدُ  فيِمَا  آخَرُ  اسَبَبٌ  شَاعَاتُ   لبَِعْضِ    ،(3) لِْْ باِلْفِعْلِ  عْتقَِالَِتُ 
ِ
الِ ثُمَّ 

خْوَانِ... لََحُ فَكَانَ مَوْضُوعُهُ لَهُ جَانبَِانِ الِْْ ا السِّ  :  وَأَمَّ

 
حْدَاثِ الْمَذَابحِِ وَالْفِتَنِ فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلمِِينَ 1 بُونَ عَلَى الِْسَْلِحَةِ إلَِِّ لِِْ الْوُصُولِ إلَِى   منِْ أَجْلِ   ( وَهَؤُلَِءِ لَِ يَتَدَرَّ

 تَعَالَى جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ 
ِ
 . الْحُكْمِ، وَعَمَلُهُمْ هَذَا مَرْفُوضٌ فيِ دِينِ الله

أَيُّ 2 عَلَيْهَا  بَّ رَ تَ تَ   عَقِيدَةٍ   (  الْقُطْبيَِّةُ »ى  يِّ   «الْفِرْقَةُ  السَّ تَارِيخِهَا  خُ ئِ فيِ  وَأَيُّ  تَتَرَبَّى  لُ ...  بَلْ  عَلَيْهِ...  تَتَرَبَّى  الْفِرْقَةُ »قٍ 

 لْفِتَنِ الْخَبيِثَةِ. منَِ اوَغَيْرِ ذَلكَِ   ،وَالْخَدِيعَةِ وَالْمَكْرِ  ،عَلَى الْغِشِّ وَالْكَذِبِ  «الْقُطْبيَِّةُ 

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ  تَوَقُّعَ  ( وَمَا أَكْثَرَ 3 رَبَاتِ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. ؛الِْْ  للِضَّ
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لُ  أَخْبَرُونيِ :  الْْوََّ هَذَا    « مَجْدِي»وَ   – أَنَّهُمْ  فيِ  رْحَ  الشَّ يَتَوَلَّى  كَانَ  ذِي  الَّ هُوَ 

فَقَدْ أَخَذُوا    ؛أَنَّهُ نَظَرًا لصُِعُوبَةٍ الْحُصُولِ عَلَى مَا يَلْزَمُ منِهُْ حَتَّى للِتَّدْرِيبِ   –الْمَوْضُوعِ 

ي ا مَحَلِّ رَاتِ  الْمُتَفَجِّ بَعْضِ  لصُِنعِْ  مُحَاوَلَِتٍ  وَصَنعََتْ  ،  فيِ  نَجَحَتْ  التَّجَارِبَ  وَأَنَّ 

ةٌ.  وَالتَّجَارِبُ   ،وَلَكنَِّهَا فيِ حَاجَةٍ إلَِى التَّحْسِينِ ، الْقَناَبلِِ فعِْلًَ  بَعْضَ   مُسْتَمِرَّ

ميِعَادٍ   «عَشْمَاوِيَّ   اعَلَيًّ »أَنَّ  :  وَالثَّانيِ غَيْرِ  عَلَى  مُنذُْ  ،  زَارَنيِ  كَانَ  أَنَّهُ  وَأَخْبَرَنيِ 

ا  طَ قِ «  فيِ دَوْلَةٍ عَرَبيَِّةٍ   أَخٍ »حَوَالَيْ سَنتََيْنِ قَبْلَ التقَِائنِاَ قَدْ طَلَبَ منِْ   دَهَا    لْْسَْلِحَةِ مِنَ اع  حَدَّ

كَشْفٍ  فيِ  الْمَوْضُوعَ ،  لَهُ  تَرَكَ  وَقْتهَِا  ثُمَّ  الْْسَْلِحَةَ  ،  منِْ  هَذِهِ  أَنَّ  خَبَرُ  جَاءَهُ  وَالْْنَ 

يَّاتٌ كَبيِرَةٌ حَوَالَيْ ، سَتُرْسَلُ  وَأَنَّهَا سَتُرْسَلُ عَنْ   نَقْلٍ  – يَعْنيِ سَيَّارَةً   -«  عَرَبيَِّةِ »وَهِيَ كَمِّ

شَهْرَيْنِ  خِلََلِ  فيِ  وُصُولهَِا  عِ  تَوَقُّ مَعَ  ودَانِ  السُّ قَ ،  طَرِيقِ  هَذَا  عْتقَِالَِتِ  وَكَانَ 
ِ
الِ بْلَ 

ةٍ...   بمُِدَّ

ةِ مَالِ   مِنْ خَاصَّ
 إخِْوَانيَِّة 

وَأَنَّهُمْ دَفَعُوا فيِهَا مَا هُمْ فيِ ،  هِمْ أَنَّ هَذِهِ الْْسَْلِحَةَ بأَِمْوَال 

تيِ سَبَقَ إبِْدَاؤُهَا منِْ هُناَ غْبَةِ الَّ هَا اشْتُريَِتْ وَشُحِنَتْ  ،  حَاجَةٍ إلَِيْهِ لحَِيَاتهِِمْ تَلْبيَِةً للِرَّ وَأَنَّ

 اهـ  (.(1)بوَِسَائلَِ مَأْمُونَة  

 
بُ هَ ( انْظُرْ كَيْفَ يُ 1 خْوَانُ الْمُسْلِمُونَ رِّ  لُله الْمُسْتَعَانُ.اوَ  ،لتَِقْتيِلِ الْمُسْلمِِينَ وَللِِْْفْسَادِ فيِ أَرْضِهِمْ  ؛الِْسَْلِحَةَ  الِْْ

سْلََمِ!. *    عْلََءِ الِْْ !، وَلِِْ
ِ
 فَهَؤُلَِءِ يَعْتَبرُِونَ تَذْبيِحَهُمْ للِْمُسْلمِِينَ منَِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ الله

دُونَ فيِ تَنْفِيذِ مُخَطَّطَاتهِِ   اوَهَؤُلَِءِ أَيْضً *     إلَِِّ منِْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَيْسَ    ؛الْنَ فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلمِِينَ   لتَّدْميِرِيَّةَ مُ الَِ يَتَرَدَّ

زِمَةُ  مُ الَدَيْهِ  مْكَانيَِّاتُ اللََّ أَسْلِحَةٌ كَافيَِةٌ   ،لِْسَْلِحَةِ منَِ ا لِْْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ  الْبُلْدَانِ   لَرَأَيْتَ   ،وَإلَِِّ  الْعَجَائِبَ منِهُْمْ فيِ 

سْلََميَِّةِ   سَلِّمْ سَلِّمْ.  ،اللَّهُمَّ  ،الِْْ
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ذْكُرُ وَهُوَ يَ ؛  (53وَ   52مُونيِ« )صأَعْدَ الثَّوْرِي  فيِ كتَِابِ »لمَِاذَا  سَيِّدُ قُطْب   وَقَالَ  

أَمْوَالِ  مِنْ  الْْسَْلِحَةِ  شِرَاءَ  الْخَارِجِ   بأَِنَّ  فيِ  الْمُسْلِمِينَ  مَسْأَلَةُ  :  إخِْوَانِ  عُرِضَتْ  ا  )لَمَّ

عَلَى  نْفَاقِ  ناَعَةِ   الِْْ يَّةِ   الصِّ رَاتِ   الْمَحَلِّ الْْسَْلِحَةِ  ،  للِْمُتَفَجِّ شِحْنةَِ  مِ  لتَِسَل  نْفَاقِ  الِْْ وَعَلَى 

بْطِ مَصْدَرَ الَّتيِ أُرْسِلَتْ...   يَعْنيِ بمَِبْلَغِ الِْسَْلحَِةِ   –  (1) هَذَا الْمَبْلَغِ  وَلَكنِِّي لَمْ أَعْلَمْ باِلضَّ

كَانَ وَاضِحًا    – مَا  الْخَارِجِ وَلَِ مقِْدَارُهُ كُلُّ  إخِْوَان  فيِ  مِنْ  هُ  ةِ جِهَةٍ  ،  (2) أَنَّ أَيَّ وَلَيْسَ منِْ 

   اهـ  أُخْرَى(.

قُطْب   وَقَالَ   أَعْدَ سَيِّدُ  »لمَِاذَا  كتَِابِ  فيِ  عِندَْمَا  :  (56وَ   55مُونيِ« )ص الْحِزْبيِ  

ةَ أَرَادَ أَنْ يُدَمِّ  ةَ   رَ الْجُمْهُورِيَّ عَْضَاءِ  :  الْمِصْرِيَّ
ِ
دُّ فَوْرَ اعْتقَِالَِتٍ لِ )وَهَذِهِ الِْعَْمَالُ هِيَ الرَّ

الْمُسْلمِِينَ   :يَعْنيِ  –  التَّنظْيِمِ  إخِْوَانِ  مَتهَِا  –  تَنظْيِمَ  مُقَدِّ فيِ  رُؤُوسٍ  رَئيِسُ    بإِزَِالَةِ 

الْوَزَارَةِ ،  الْجُمْهُورِيَّةِ  الْمُشِيرِ   وَمُدِيرُ ،  وَرَئيِسُ    وَمُدِيرُ ،  الْمُخَابَرَاتِ   وَمُدِيرُ ،  مَكْتَبِ 

  ؛ لبَِعْضِ الْمُنْشَآتِ الَّتيِ تَشْمَلُ حَرَكَةَ الْمُوَاصَلََتِ الْقَاهِرَةِ   فٌ سْ ثُمَّ نَ ،  الْبُوليِسِ الْحَرْبيِِّ 

خْوَانِ فيِهَا ةِ الْكَهْرَبَاءِ وَالْكَبَارِي... إنَِّ    ، لضَِمَانِ عَدَمِ تَتَبُّعِ بَقِيَّةِ الِْْ وَفيِ خَارِجِهَا كَمَحَطَّ

عْتدَِاءِ عَلَى الْحَرَكَةِ... وَظَهَرَ    وَرَدٍّ ،  هَذَا إذَِا أَمْكَنَ يَكُونُ كَافيًِا كَضَرْبَةٍ رَادِعَةٍ 
ِ
عَلَى الِ

 
خْوَانِ،  1 الِْْ رُؤُوسِ  منِْ  رَأْسٍ  عِنْدَ  كَانَ  الْمَبْلَغِ  وَهَذَا  )ص (  أَعْدَمُونيِ«  »لمَِاذَا  فِي  قُطْب   سَيِّدُ  عَنْهُ  (: 52قَالَ 

فُ فيِهِ إلَِِّ بإِذِْنِ قيَِادَةٍ شَرْعِيَّةٍ  رُ الْمَبْلَغَ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَبِ  تُ هِمْ )وَفَ   (. اهـأَمَانَةً لَِ يَتَصَرَّ

مْعُ وَالطَّاعَةُ. اهُ إمَِامً يَعْتَبرُِ نَفْسَ  قُطْبٍ  : فَسَيِّدُ قُلْتُ    يَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ، يَأْمُرُ فَيُطَاعُ، فَلَهُ السَّ
 للِْمُسْلمِِينَ لَهُ قِ

رَةٍ   حِزْبيَِّةٍ مَقِيتَةٍ  خْوَانيِِّينَ الْحِزْبيِِّينَ، وَهُوَ قَائِدُ للِِْْ  اوَهُوَ فيِ الْحَقِيقَةِ إمَِامً *    ةٍ  مُدَمِّ .اوَالْعِيَاذُ بِ  ،ضَالَّ
ِ
 لله

رَةِ للِْمُسْلمِِينَ. الْمُسْلِمِينَ  خْوَانِ الِْْ ( انْظُرْ إلَِى 2 حَةِ الْمُدَمِّ
 فيِ الْخَارِجِ يُرْسِلُونَ الِْمَْوَالَ لشِِرَاءِ الِْسَْلِ

عَاتِ  *     مَارَاتِ منَِ افَيَجْمَعُونَ التَّبَرُّ ةِ وَالْكُوَيْتِ وَالِْْ عُودِيَّ إخِْوَانِ  هَا، ثُمَّ يُرْسِلُونَهَا إلَِى  وَالْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِ   وَقَطَرَ   لسُّ

 سَلِّمْ سَلِّمْ.   ،اللَّهُمَّ  ؛فيِ الْعَالَمِ لشِِرَاءِ الِْسَْلِحَةِ وَغَيْرِهَا الْمُسْلِمِينَ 
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لَدَيْهِ  لَيْسَ  اأَنَّهُ  زِمَةُ مُ  اللََّ مْكَانيَِّاتُ  خْصِيَّاتِ ،  لِْْ الشَّ بَعْضَ  الْجُمْهُورِيَّةِ   ؛وَأَنَّ    ، كَرَئيِسَ 

ةٌ لَِ تَجْعَلُ التَّنفِْيذَ مُمْكنِاً  :هُمَاوَرُبَّمَا غَيْرُ   ،وَرَئيِسِ الْوِزَارَةِ  ،  كَذَلكَِ عَلَيْهِمْ حِرَاسَةٌ قَوِيَّ

بيِنَ منَِ افَضْلًَ عَلَى أَنَّ مَا لَدَيْهِمْ   جَالِ الْمُدَرِّ زِمَةِ   وَالِْسَْلحَِةِ   ؛لرِّ ةٍ لمِِثْلِ هَذِهِ    اللََّ غَيْرُ كَافَّ

 اهـ  (.(1) الْعَمَليَِّاتِ 

ةِ   نُ بأَِنَّ سَيِّدَ قُطْبٍ وَهَذَا الِْمَْرُ يُبَيِّ *   لُطَاتِ الْمِصْرِيَّ مَا قُتلَِ منِْ قبَِلِ السُّ
إلَِِّ منِْ    ،(2) 

  ؛ إخِْوَانُ الْمُسْلِمِينَ لَِ مَا كَانَ يَنقُْلُهُ  ،  أَجْلِ أَنَّهُ أَرَادَ تَدْميِرَ الْبَلَدِ باِلتَّفْجِيرَاتِ وَالِْسَْلحَِةِ 

عْوَةِ وَمنِْ أَجْلِ   سْلََمِ وَالدَّ   انَعُوذُ بِ   ،«لَِ إلَِهَ إلَِِّ اللهُ »بقَِوْلهِِمْ إنَِّهُ مَا قُتلَِ إلَِِّ منِْ أَجْلِ الِْْ
ِ
لله

 لْكَذِبِ. منَِ ا

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ  ،قُطْب  للِْمُسْلِمِينَ  وَشَهِدَ عَلَى تَكْفِير  سَيِّدِ  امِهِمْ قَادَةُ الِْْ  : وَحُكَّ

 
قَلْ 1 مَنْ  الْمُسْلمِِينَ...  بُلْدَانِ  فيِ  نْقِلََبَاتِ 

ِ
الِ حْدَاثِ  لِِْ يُخَطِّطُونَ  كَيْفَ  انْظُرُوا  الْحُكْمِ (  النُّفُوسِ    بِ  وَإزِْهَاقِ 

سْلََميَِّةِ.   وَتَدْميِرِ  ،الْمُسْلمَِةِ  سَاتِ فيِ الْبُلْدَانِ الِْْ  الْمُنشَْآتِ وَالْمُؤَسَّ

خْوَانِ   –  حَتَّى قَالَ عَلِيٌّ الْعَشْمَاوِي     (: 56كَمَا فِي كتَِابِ »لمَِاذَا أَعْدَمُونيِ« )ص ؛لسَِيِّدِ قُطْب    – وَهُوَ آخِرُ قَادَةِ الِْْ

وَالْكَبَارِي وَالْجُسُورِ  الْقَنَاطرِِ  تَدْميِرِ  حَالَةِ  فيِ  نَكُونَ  أَنْ  يُخْشَى  أَلَِ  الْمُنَاسَبَةِ:  تَنفِْيذِ    ،مُسَاعِدِينَ   ،)بهَِذِهِ  عَلَى 

نَدْرِي لَِ  حَيْثُ  منِْ  هْيُونيَِّةِ  الصَّ نُرِيدُ(  ،الْمُخَطَّطَاتِ  :  ؛  وَلَِ  قُطْب  سَيِّدُ  خُطُورَةِ  )نَبَّهَتْ فَقَالَ  إلَِى  الْمُلََحَظَةُ  هَذِهِ  نَا 

كْتفَِاءَ بأَِقَلِّ قَدْرٍ مُمْكنٍِ منِْ تَدْميِرِ بَعْضِ الْمُنشَْآتِ فيِ  
ِ
رْنَا اسْتبِْعَادَهَا وَالِ لشَِلِّ حَرَكَةِ الِْجَْهِزَةِ   ؛الْقَاهِرَةِ الْعَمَليَِّةِ فَقَرَّ

 لْخُطَّةِ(. اهـمنَِ انَّ هَذَا وَحْدَهُ هُوَ الْهَدَفُ إِ إذِْ  ،لْمُتَابَعَةِ  االْحُكُوميَِّةِ عَنِ 

رَاعُ  2 هِمْ  ئِ إنَِّمَا هُوَ صِرَاعٌ سِيَاسِيٌّ انْتَهَى إلَِى لُجُو  ؛ خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيْنَ جَمَالِ عِبْدَالنَّاصِرِ وَحِزْبِهِ الِْْ بَيْنَ  ( وَالصِّ

ى بهِِمْ قَبْلَ   تيِ دَفَعَتْ جَمَالَ عِبْدَالنَّاصِرِ إلَِى أَنْ يَتَعَشَّ وْا بهِِ لمِِثْلِ هَذِهِ الِْعَْمَالِ التَّخْرِيبيَِّةِ الَّ لُله  ا كَمَا يُقَالُ وَ   ؛أَنْ يَتَغَدَّ

 الْمُسْتَعَانُ.

 .االلَّهُمَّ غُفْرً  ،بْلَى بظَِالمٍِ وَمَا ظَالمٌِ إلَِِّ سَيُ قُلْتُ:   
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الْقَرَضَاوِي   الْمُسْلِمِينَ   – الثَّوْرِي     قَالَ  خْوَانِ  الِْْ مُرْشِدِي  مِنْ  كتَِابهِِ    –  وَهُوَ  فيِ 

سْلََمِيَّةِ   الْحَرَكَةِ   »أَوْلَوِيَّاتُ 
هِيدِ   )فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ ظَهَرَتْ كُتُبُ :  (110« )صالِْْ   :(1)الشَّ

تيِ تُمَثِّلُ الْمَرْحَلَةَ ،  قُطْب    سَيِّدِ  ،  وَالَّتيِ تَنْضَحُ بتَِكْفِيرهِِ الْمُجْتَمَعَ ،  منِْ تَفْكيِرِهِ   ةَ يرَ خِ الَِْ الَّ

سْلََميِِّ   وَتَأْصِيلِ 
الِْْ النِّظَامِ  إلَِى  عْوَةِ  الْفِقْهِ ،  الدَّ تَجْدِيدِ  بفِِكْرَةِ  خْرِيَةِ  وَتَطْوِيرِهِ  ،  وَالسُّ

جْتهَِادِ 
ِ
الِ عَنِ ،  وَإحِْيَاءِ  عُورِيَّةِ  الش  الْعُزْلَةِ  إلَِى  اوَتَدْعُو  مَعَ  ،  لْمُجْتَمَعِ   الْعَلََقَةِ  وَقَطْعِ 

ة ... وَإعِْلََنِ ، الْْخَريِنَ   اه ـ(.الْجِهَادِ الْهُجُومِيِّ عَلَى النَّاسِ كَافَّ

كْتُورِ   (2))فَحَدِيثيِ هُوَ تَعْليِقٌ عَلَى بَحْثِ :  الثَّوْرِي    وَقَالَ الْقَرَضَاوِي   شَيْخِ   جَعْفَرِ   الدُّ

دِ سَليِمٍ   وَمُناَقَشَةِ ،  إدِْرِيسَ  كْتُورِ مُحَمَّ ،  هِ وَأَفْكَارِ   بسَِيِّدِ قُطْب    وَذَلكَِ حَوْلَ مَا يَتَعَلَّقُ ،  الدُّ

ةً فيِ كتَِابِ  ،  وَقَضِيَّةُ الْمَنهَْجِ عِندَْهُ  وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الِْمَْرَ لَيْسَ أَمْرَ كتَِابِ  ،  «الْمَعَالمِِ »خَاصَّ

وَلَيْسَ    «،الظِّلََلُ »فَالِْصَْلُ هُوَ  ،  «الظِّلََلِ »  إلَِِّ قَبَسَاتٌ منَِ   «،الْمَعَالمُِ »فَمَا    «،الْمَعَالمِِ »

 . «الْمَعَالمَِ »

دُ هَامشٍِ عَلَى كتَِابِ  *   وَيَذْكُرُونَهُ    «،الْمَعَالمِِ »بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ إنَِّ الِْمَْرَ مُجَرَّ

  ، أَوْ عِشْرِينَ   ، أَوْ عَشَرَةٍ   ، أَوْ مَوْضِعَيْنِ   ،وَالِْمَْرُ لَيْسَ تَحْشِيَةً فيِ مَوْضِعٍ ،  فيِ الْحَوَاشِي 

 
مَامُ   (1 بَ الِْْ وَأَوْرَدَ   «،بَابٌ لَِ يُقَالُ فُلََنٌ شَهِيدٌ »:  رَ فيِهِ كَ ذَ   ا بَاب    ؛(90ص  6فِي »صَحِيحِهِ« )ج  /  الْبُخَارِي    لَقَدْ بَوَّ

ةً عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يُ  ارِ. ،لشَِخْصٍ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ شَهِيدٌ  شْهَدَ أَدِلَّ  وَلَوْ قُتلَِ فيِ جِهَادِ الْكُفَّ

سْلََمِ  وَمَفَاهِيمَ  وَانْظُرْ: »أَلْفَاظَ    دِ بْنِ صَالحٍِ الْعُثَيْمِينَ  «فيِ ميِزَانِ الِْْ  (.18)ص  لشَِيْخِنَا مُحَمَّ

 فيِ الطَّرِيقِ«. لجَِعْفَرِ شَيْخِ إدِْرِيسَ. ( وَالْبَحْثُ هُوَ: قَضِيَّةُ الْمَنهَْجِ عِنْدَ سَيِّدِ قُطْبٍ فيِ »مَعَالمٍِ 2

تِّجَاهَاتِ« )ص :اُنْظُرْ   
ِ
 (.1987وَ)  ،(ـه1407) :سَنةََ  ؛لدُِوَلِ الْخَليِجِ( الْعَرَبيِِّ  التَّرْبيَِةِ  مُكْتَبِ  :، ط531»نَدْوَةَ الِ
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فيِ الِْغَْصَانِ وَمَسْرَى    سْرَى الْعِصَارَةِ فيِ الْكُتُبِ مَ   يسْرِ هَذَا فكِْرٌ يَ   ، الْمَوَاضِعِ   أَوْ مئَِاتِ 

مِ فيِ الْجِسْمِ.  الدَّ

إنَِّهَا تَعْليِقٌ عَلَى بَعْضِ  ،  الِْسُْتَاذُ يُوسُفُ الْعَظْمُ   :كَمَا يَقُولُ   ؛وَالْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ *  

أَخْطَاءٍ جُزْئيَِّةٍ ،  الِْخَْطَاءِ  عَنْ  الْحَدِيثُ  إذَِا كَانَ  تُقَالُ  تَتَعَلَّقُ  ،  فَهَذِهِ  هُناَ  الْمَسْأَلَةَ  وَلَكنَِّ 

اتِّجَاهٌ ،  باِتِّجَاهَاتٍ  جُلُ صَاحِبُ ،  وَهَذِهِ  مَدْرَسَة  ،  اتِّجَاه    وَالرَّ تِّجَاهُ  ،  وَصَاحِبُ 
ِ
وَهَذَا الِ

يُ  أَنْ  مَ قَ يَجِبُ  شَ ،  وَّ تُهَمِّ أَنْ  تَسْتَطيِعُ  كَانَتِ   ؛وَلَِ  إذَِا  اإلَِِّ  جُزْئيَِّةً   هُوَ  ،  لْمَسْأَلَةُ  وَإنَِّمَا 

 بَعْضُهَا ببَِعْضٍ.  صَاحِبُ أَفْكَارٍ مُتَسَلْسِلَةٍ مُرْتَبطٍِ 

الْوُجُودِ *   انْقَطَعَتْ منَِ  سْلََميَِّةُ  الِْْ ةُ  الِْمَُّ
مَسْأَلَةِ ،  (1) فُ فيِ  الْمُتَطَرِّ رَأْيُهُ  لَهُ   ، وَهُوَ 

أُمَيَّةَ  مَسْأَلَةِ  ،  وَغَيْرهِِ   وَعُثْمَانَ ،  بَنيِ  فيِ  قَدِيم   مِنْ  شَاكرِ   مَحْمُودُ  الْْسُْتَاذُ  عَلَيْهِ  وَرَدَّ 

حَابَةِ  أَصْحَابيِ،  الصَّ تَسُبُّوا  التَّارِيخِ ،  وَلَِ  طَوَالِ  عَلَى  سْلََمِيِّ 
الِْْ الْمُجْتَمَعِ  فيِ  ، وَرَأْيُهُ 

هُ لََ يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ مُجْتَمَعٌ مُسْلِمٌ قَط  ،  فيِ الْمُجْتَمَعِ الْحَاليِِّ   هُ وَرَأْيُ  فيِ  ،  وَإنَِّ

سْلََمِ ،  لْبلََِدِ مِنَ اأَيِّ بَلَد    ذِي يُعْلنُِ ارْتبَِاطَهُ باِلِْْ وَيَقُولُ إنَِّ الْمُجْتَمَعَ ،  حَتَّى الْمُجْتَمَعُ الَّ

كَ ،  جَاهِليٌِّ  أَنَّ  أَظُنُّ  جَاهِليٍِّ وَكُنتُْ  مُجْتَمَعٍ  جِ   لمَِةَ  التَّبَرُّ جَاهِليَِّةَ  مَثَلًَ  جُ  ،  تَعْنيِ  تَبَرُّ

الْحَمِيَّةِ   ، الْجَاهِليَِّةِ  رْكَ ،  أَوْ جَاهِليَِّةُ  الشِّ يَقُولُ  كَمَا  فيِ    «الظِّلََلِ »وَهَذَا فيِ  ،  وَالْكُفْرَ   لََ 

 عَشَرَاتِ الْمَوَاضِعِ. 

 
 . الْقَرَضَاوِيِّ  ( هَذَا فيِ نَظَرِ 1

سْلََمِيَّةُ *    
ةُ الِْْ اعَةِ منَِ الَمْ تَنقَْطعِْ    وَالْْمَُّ )لََ تَزَالُ    :  قَالَ النَّبيِ    كَمَا  ؛لْوُجُودِ، فَهِيَ قَائمَِةٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ إلَِى قيَِامِ السَّ

هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللِ وَهُمْ ظَاهِ  تيِ ظَاهِريِنَ عَلَى الْحَقِّ لََ يَضُر  فَةٌ مِنْ أُمَّ
 رُونَ(.طَائِ

 .  ( منِْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 1921« ) هِ (، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِ 6881أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )   
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مْ بصَِرَاحَةٍ *   أَنْ تَعْرِفَ هَذَا الِْمَْرَ    ، إنَِّ منِْ حَقِّ الِْجَْيَالِ الْمُسْلمَِةِ :  وَدَعُونَا نَتَكَلَّ

 اهـ (1) وَلَقَدْ كُنتُْ لَِ أَعْرِفُ هَذَا.....(.، عَلَى حَقِيقَتهِِ 

عَبْدُ  فَريِدٌ  خْوَانِ   –  الْخَالقِِ   وَقَالَ  الِْْ مُرْشِدِي  كتَِابهِِ    –  الْمُسْلِمِينَ   أَحَدُ  فيِ 

« )ص خْوَانُ الْمُسْلِمِينَ فيِ مِيزَانِ الْحَقِّ )أَلْمَعْناَ فيِمَا سَبَقَ إلَِى نَشْأَةِ فكِْرِ  :  (115»الِْْ

خْوَانِ فيِ سِجْنِ الْقَناَطرِِ فيِ أَوَاخِرِ الْخَمْسِيناَتِ  ،  التَّكْفِيرِ بَدَأَتْ بَيْنَ شَبَابِ بَعْضِ الِْْ

تِّيناَتِ  لِ السِّ
هِيدِ ،  وَأَوَائِ رُوا بفِِكْرِ الشَّ هُمْ تَأَثَّ وَأَخَذُوا منِهَْا أَنَّ  ،  سَيِّدِ قُطْب  وَكتَِابَاتهِِ   :وَأَنَّ

رُوا لحَِاكمِِيَّ ،  الْمُجْتَمَعَ فيِ جَاهِليَِّةٍ  ذِينَ تَنكََّ امُهُ الَّ  وَأَنَّهُ قَدْ كَفَرَ حُكَّ
ِ
بعَِدَمِ الْحُكْمِ    ،ةِ الله

 اه ـوَمَحْكُوميِهِ إذِْ رَضُوا بذَِلكَِ(.،  بمَِا أَنْزَلَ اللهُ 

طَالَةِ لَنقََلْتُ لَكَ  ،  انْحِرَافَاتٌ كَثيِرَةٌ وَكَثيِرَةٌ   :للِْجَمَاعَةِ الْقُطْبيَِّةِ وَ *   وَلَوْلَِ خَشْيَةُ الِْْ

وَلَكنِْ أَظُنُّ أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ هُناَ فيِهِ كفَِايَةٌ لمَِنْ كَانَ لَهُ  ،  مْ مَا سَطَرُوهُ فيِ كُتُبهِِمْ وَأَشْرَطْتهِِ 

 . هَذِهِ الْجَمَاعَةِ  ليَِعْلَمَ فَسَادَ مَنهَْجِ ، وَدِينٌ  ،وَعَقْلٌ  ،قَلْبٌ 

سْلََمِيَّةِ الْحَاليَِّةِ  اوَلذَِلكَِ لَمْ تَعْتَرفِِ 
وَلِ الِْْ  : لْفِرْقَةُ الْقُطْبيَِّةُ باِلد 

اوِيِّ  وَاسْتَمَعَ إلَِى كَلََمِ صَلََح    فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. الْقُطْبيِِّ  الصَّ

كتَِابِ  فيِ  اوِي   الصَّ )ص»  هِ قَالَ  وَالْمُتَغَيِّرَاتُ«  يَحُث   ؛  ( 349الثَّوَابتُِ  وَهُوَ 

سْلََمِيَّةِ 
الِْْ وْلَةِ  الدَّ إقَِامَةِ  عَلَى  سْلََمِيَّةَ 

الِْْ تَحْكيِمِ  :  الْجَمَاعَاتِ  إلَِى  عْوَةِ  الدَّ أَمَانَةَ  )إنَِّ 

رِيعَةِ  سْلََمِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ ،  الشَّ  لَِمََانَةٌ تَنوُءُ  ا وَإنَِّهَا وَ ،  قَدْ أُنيِطَتْ بكُِمْ   وَإقَِامَةِ دَوْلَةِ الِْْ
ِ
لله

وَالْجِبَالُ  وَالِْرَْضُ  مَاوَاتُ  السَّ منِهَْايْ وَيَأْبَ ،  بمِِثْلهَِا  وَيُشْفِقْنَ  يَحْمِلْنهََا  أَنْ  أَبَيْتُمْ  ،  نَ  وَقَدْ 

 
تِّجَاهَاتِ  ( انْظُرْ »نَدْوَةَ 1

ِ
 (.1987وَ) ،(ـه1407) ،لدُِوَلِ الْخَليِجِ( سَنةََ  التَّرْبيَِةِ الْعَرَبيِِّ  مَكْتَبِ  :« )طالِ
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ادُهَا  ،  أَنْتُمْ إلَِِّ أَنْ تَحْمِلُوهَا عَلَى عَوَاتقِِكُمْ  ةِ عَلَى أَنَّكُمْ رُوَّ مُوا أَنْفُسَكُمْ إلَِى الِْمَُّ وَتُقَدِّ

 اه ـ (1)وَأَنَّكُمْ أَحَقُّ بهَِا وَأَهْلُهَا(.، وَالْقَائمُِونَ بهَِا

صَلََح   كَلََمِ  إلَِى  اوِيِّ   وَاسْتَمَعَ  ا  الصَّ امِ    ،أَيْض  الْحُكَّ بمُِجَاهَدَةِ  حُ  يُصَرِّ وَهُوَ 

 : بزَِعْمِهِ  (2)مَةِ لَ الظَّ 

اوِي   سْلََمِيِّ :  الْقُطْبيِ  تَحْتَ عُنوَْانِ   قَالَ صَلََحٌ الصَّ
»مَدْخَلٌ إلَِى تَرْشِيدِ الْعَمَلِ الِْْ

سْلََمِيَّةِ« )ص
الِْْ الْجَمَاعَاتِ  مَسِيرَةِ  قَالَ 72فيِ  حَيْثُ  دَوْرِ  :  (  عَنْ  سُئلَِ  )...وَعِندَْمَا 

 الْجَمَاعَةِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ. 

وَعَدَمِ الْمَعُونَةِ عَلَى ،  بأَِنَّ دَوْرَهَا يَتَمَثَّلُ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى:  فَأَجَابَ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  الْبَاغِيَةِ ،  الِْْ الْفِئَةِ     وَفيِ قتَِالِ 
ِ
أَمْرِ الله تَفِيءَ إلَِى  ةِ  ،  حَتَّى  أَئمَِّ وَفيِ مُجَاهَدَةِ 

بوَِاجِبِ ،  الْجَوْرِ  وَالنَّهْيِ عَنِ   وَالْقِيَامُ  باِلْمَعْرُوفِ  االِْمَْرِ  الْهَدَفُ    هُوَ  لْمُنكَْرِ.....وَهَذَا 

ذِي قَامَتِ  وَلََ يُمْكنُِ  ،  وَهُوَ أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ الْمُسْلمِِينَ ،  لْجَمَاعَةُ أَصْلًَ لتَِحْقِيقِهِ  ا الَّ

جَمَاعَة   فيِ  الْعَمَلُ  فَلَزِمَ  ا  أَفْرَاد  قُوهُ  يُحَقِّ الْكَبيِرِ   أَنْ  الْهَدَفِ  هَذَا  لتَِحْقِيقِ  وَمَنْ  ،  تَهْدِفُ 

عَنِ  ا تَخَلَّفَ  الْجَمَاعَةِ   هَذِهِ  لمِِثْلِ  نْضِمَامِ 
ِ
أَوْ  ،  لِ فَرْضٍ  أَيِّ  تَرْكِ  عَنْ  كَإثِْمِهِ  يَأْثَمُ  فَإنَِّهُ 

.)  اهـ  (3)تَكْليِفٍ شَرْعِيٍّ

 
سْلََمِ 1 الِْْ دَوْلَةِ  وَإقَِامَةِ  سْلََميَِّةِ،  الِْْ وَلِ  الدُّ بإِسِْقَاطِ  سْلََميَِّةَ  الِْْ الْجَمَاعَاتِ  يَأْمُرُ  هَكَذَا  زَعْمَ   (  سَلِّمْ    ،هَكَذَا  اللَّهُمَّ 

 سَلِّمْ. 

يَأْمُرُ 2 وَلذَِلكَِ  قُطْب    :(  بُلْدَانِ   سَيِّدُ  فيِ  الْمَذَابحِِ  حْدَاثِ  لِِْ الِْسَْلِحَةِ  عَلَى  الْمُسْلِمِينَ  إخِْوَانِ  شَبَابِ  بتَِدْرِيبِ 

 الْمُسْلمِِينَ. 

 (.49وَ 48مُونيِ« لسَِيِّدِ قُطْبٍ )صاُنْظُرْ »لمَِاذَا أَعْدَ   

لْسِلَةَ ا :( انْظُرِ 3 سْلََميَِّةِ« عَدَدٌ  لسِّ رِيعَةِ الِْْ تيِ يُصْدِرُهَا »مَرْكَزُ بُحُوثِ تَطْبيِقِ الشَّ  (. 12) :الَّ
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 :  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى وُجُودِ الْفِرْقَةِ الْقُطْبيَِّةِ فيِ الْعَالَمِ 

اوِي   : -   أَحَدُ مُنَظِّريِ الْفُرْقَةِ الْقُطْبيَِّةِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ   –  الْقُطْبيِ    قَالَ صَلََحٌ الصَّ

الْ  ا  مَنهَْجُهُ بِ طْ قُ )أَمَّ قَامَ  فَقَدْ  ا يُّونَ...  التَّشْرِيعِ مُ  قَضِيَّةٍ  بَلْوَرَةِ  عَلَى  تهَِا    وَبَيَانِ ،  بْتدَِاءً  حِلَّ

ينِ  الْحُكْمِ فيِ مُجْتَمَعَاتِ ،  بأَِصْلِ الدِّ أَنْظمَِةَ  يَغْشَى  ذِي  الْخَلَلَ الَّ   ناَ الْمُعَاصِرَةِ وَبَيَانُ أَنَّ 

سْلََمِ  صَْلِ التَّوْحِيدِ... ، (1) نَاقصٌِ لعَِقْدِ الِْْ
ِ
 وَهَادِمٌ لِ

تِّجَاهَ *  
ِ
الِ هَذَا  تُمَثِّلُ  تيِ  الَّ الْكُتُبَ  أَنَّ  هِيَ ،  وَمَعْلُومٌ  مَنهَْجِهِ  عَنْ    ( 2)كُتُبُ   وَتُعَبِّرُ 

عْوَةِ ، / قُطْب   سَيِّدِ  :الْْسُْتَاذِ  ةِ   وَالْمُخَاطَبَةِ ، فيِ مَجَالِ الدَّ  اه ـ (3)(.الْعَامَّ

ريِِّ  يَّةِ  وَالْبَيْعَةِ  بَيَانُ التَّنْظيِمِ السَّ رِّ  : عِنْدَ الْقُطْبيَِّةِ الثَّوْرِيَّةِ  السِّ

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ   –  قَالَ عَلِيٌّ عَشْمَاوِيٌّ  فيِ كتَِابهِِ »التَّارِيخُ    –  وَهُوَ آخِرُ قَادَةِ الِْْ

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ« ص) ي  لجَِمَاعَةِ الِْْ رِّ )فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ يَنبَْغِي  :  (99،  95،  94السِّ

فْرَادِ  وَأَلَِّ يُشَارِكُوا  ،  لْمُجْتَمَعِ  اا عَنِ الْمُنتَْظمِِينَ فيِ الْحَرَكَةِ أَنْ يَنفَْصِلُوا شُعُورِي    عَلَى الِْْ

أَنْفُسِهِمْ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُمْ  شَيْءٍ  نُضْجُهُمْ ،  فيِ  يَكْتَمِلَ  حَتَّى  بذَِلكَِ  يَجْهَرُونَ    وَتَتمَِّ ،  وَلَِ 

مْكَانِ. ثُمَّ تَأْتيِ بَعْدَ ذَلكَِ  ،  تَوْسِعَةُ رُقْعَتهُِمْ   وَتَتمَِّ ،  تَرْبيَِتُهُمْ 
وَزِيَادَةُ أَعْدَادِهِمْ عَلَى قَدْرِ الِْْ

عْوَةِ   الدَّ هَذِهِ  رِجَالَِتُ  يَقِفَ  أَنْ  وَهِيَ  »الْمُفَاصَلَةِ«  مَرْحَلَةُ  هِيَ  أُخْرَى  مَرْحَلَةٌ 

 
. ابِ  وَالْعِيَاذُ  ،( هَذَا فيِهِ تَكْفِيرٌ للِْحَاكمِِ وَالْمَحْكُومِ 1

ِ
 لله

امِ 2  وَكَذَلكَِ يُثْنيِ عَلَيْهَا!. ،وَعَلَى الِْنَْظمَِةِ  ،( عَلَى مَا فيِ كُتُبِ سَيِّدِهِمْ منَِ التَّكْفِيرِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْحُكَّ

سْلََميَِّةِ« ) ( انْظُرْ: »مَدَى شَرْعِيَّةِ 3 نْتمَِاءِ إلَِى الِْحَْزَابِ وَالْجَمَاعَاتِ الِْْ
ِ
 (.171الِ
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فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْحَقَ ،  وَهَذَا طَرِيقُكُمْ ،  إنَِّ هَذَا طَرِيقُناَ:  وَيَقُولُوا،  (1)»وَيُفَاصِلُوا« الْمُجْتَمَعَ 

نَا،  بنِاَ فَهُوَ مُسْلِمٌ  وَلكُِلٍّ أَنْ يَتَّخِذَ مَا  ،  (2) فَقَدْ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ باِلْكُفْرِ ،  وَمَنْ وَقَفَ ضِدَّ

ا أَنْ  ،  يَرَاهُ منِْ مَوْقفٍِ فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ  رَفَيْنِ بشَِيْءٍ أَوْ بآِخَرَ. فَإمَِّ وَحِينَ يَفْصِلُ الُله بَيْنَ الطَّ

ا أَنْ يَكُونَ الْعَكْسُ ،  يَنصُْرَ الْفِئَةَ الْمُؤْمنِةََ  فيِ قَضَاءِ    وَيَكُونَ ،  وَتَأْخُذَ بزِِمَامِ الِْمُُورِ. وَإمَِّ

الْمُؤْمنِةَُ  الْفِئَةُ  هَذِهِ  تُذْبَحَ  أَنْ   
ِ
الِْخُْدُودِ ،  الله صَْحَابِ 

ِ
لِ حَدَثَ  »فَاصَ ،  كَمَا  ذِينَ  لُوا«  الَّ

الِْخُْدُودِ ،  قَوْمَهُمْ  فيِ  دَفْنهِِمْ  طَرِيقِ  عَنْ  عَلَيْهِمْ  قُضِيَ  الْقُرْآنِ  ،  ثُمَّ  فيِ  جَاءَ  كَمَا 

 الْكَرِيمِ.... 

لذَِلكَِ *   قُطْب    وَإضَِافَةً  سَيِّدُ  الْْسُْتَاذُ  قَوَاعِدَ    كَانَ  سْلََميَِّةِ  الِْْ للِْحَرَكَةِ  أَنَّ  يَرَى 

كَثيِرًا  مُخْتَلفَِةً  فقِْهِيَّةً  كَثيِرٍ    –   وَأَحْكَامًا  اوَفيِ  الْفِقْهِ    –  لْحَالَِتِ منَِ  رٌ فيِ  مُقَرَّ ا هُوَ  عَمَّ

 . سْلََميِِّ الْعَادِيِّ
 الِْْ

ةٍ *   لِ مَرَّ وََّ
ِ
أَحْكَامًا قَائمَِةً عَلَى  :  وَكَانَ يَقُولُ   (3)«.الْحَرَكَةِ   فقِْهِ »  تَعْبيِرَ   وَسَمِعْناَ منِهُْ لِ

ةَ   الِْحَْكَامَ   –  إلَِى حَدِّ مَا –   مُخَالَفَةً ، «فقِْهِ الْحَرَكَةِ »  . الْعَامَّ

ذِي لَمْ يَنشُْرُ *   « كَانَ يَفْرِدُ جُزْءًا -الْجُزْءُ الثَّانيِ    – »مَعَالمَِ الطَّرِيقِ :  وَفيِ كتَِابهِِ الَّ

اهُ  « وَلَكنَِّهُ عِندَْمَا أَخَذَ رَأْييِ فيِ نَشْرِ هَذَا الْكتَِابِ رَجْوْتُهُ أَنْ لَِ  فقِْهَ الْحَرَكَةِ »:  كَاملًَِ سَمَّ

 
رُ 1  الْحِزْبِي    :( هَكَذَا يُفَكِّ

ذُونَ خُطَطَهُمْ فيِ بلََِدِ سَيِّدُ قُطْب  مُونَ الْحِزْبيُِّونَ... وَيُخَطِّطُونَ... وَيُنفَِّ
خْوَانُ الْمُسْلِ ، وَالِْْ

حْدَاثِ الْفِتَنِ فيِ بُلْدَانِ الْمُسْلمِِينَ.   الْمُسْلمِِينَ... إذَِا سَنَحَتْ لَهُمْ أَيُّ فُرْصَةٍ لِِْ

سْلََميَِّةِ. مُ شَبَابَ لِّ عَ يُ  قُطْبٍ  ( فَسَيِّدُ 2  إخِْوَانِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى تَكْفِيرِ الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

ونَهُ بِ 3 ذِينَ عَلَى شَاكِلَتهِِمْ    خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ لِْْ ا منِْ شَبَابِ    االَّذِي شَغَلَ كَثيِرً   ،)فقِْهِ الْوَاقعِِ(ـ( هَذَا مُنطَْلَقُ مَا يُسَمُّ وَالَّ

رْعِيَّةِ. اعَنِ  هْتمَِامِ باِلْعُلُومِ الشَّ
ِ
 لِ
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نََّهُ سَيُثيِرُ انْقِسَامَاتٍ وَاخْتلََِفَاتٍ كَثيِرَةً ،  يَنشُْرَهُ 
ِ
نْيَا عَلَيْناَ،  لِ   إنَِّ :  وَسَيَقُولُونَ ،  وَسَيُثيِرُ الدُّ

سْلََمِ بدِْعَةً. وَوَافَقَ عَلَى رَأْييِ  قُطْب    سَيِّدَ  وَلَِ أَعْرِفُ  ،  لْكتَِابِ  اوَلَمْ يُنشَْرِ ،  ابْتَدَعَ فيِ الِْْ

 مَصِيرَهُ بَعْدَ ذَلكَِ. 

«  :وَقَدْ أَخْبَرْنَا الِْسُْتَاذُ *   ؤْيَةَ قَدِ   »سَيِّدُ قُطْب  تَّضَحَتْ لَهُ أَثْناَءَ وُجُودِهِ   اأَنَّ هَذِهِ الرُّ

جْنِ  السِّ عَامَ ،  فيِ  اعْتُقِلَ  فيِ  ،  «م 1954»  عِندَْمَا  قَضَاهَا  سَنوََاتٍ  بعَِشْرِ  عَلَيْهِ  وَحُكمَِ 

جْنِ  حَدَثَ ،  السِّ مَا  لُ  يَتَأَمَّ الِْسُْتَاذُ ،  وَكَانَ  لِ  التَّأَمُّ هَذَا  فيِ  يُوسُفَ  :  وَرَافَقَهُ  دُ  »مُحَمَّ

» اش  أْيِ. ، -  «م 1965  : »الَّذِي أُعْدِمَ فيِ أَحْدَاثِ   –  حَوَّ  وَشَارَكَهُ فيِ الرَّ

الِْسُْتَاذَ :  وَقَالَ  «  إنَِّ  اش  حَوَّ يُوسُفُ  دٌ  الثَّانيَِ    »مُحَمَّ خْصَ  الشَّ نَعْتَبرَِهُ  أَنْ  يَجِبُ 

أْيُ نَفْسُهُ ،  الْفِكْرُ نَفْسُهُ   –  تَقْرِيبًا  –  وَأَنَّهُ هُوَ ،  بَعْدَهُ فَإذَِا أَصَابَهُ مَكْرُوهٌ فَلْنلَْجَأْ إلَِيْهِ  ،  وَالرَّ

 هَا.... وَالْمَشُورَةُ نَفْسُ 

تِّفَاقُ عَلَى أَنَّ يَكُونُ مَا سَبَقَ هُوَ الْخَطَّ الْفِكْرِيَّ *  
ِ
ذِي نَحْنُ    للِتَّنْظيِمِ   الْعَامَّ   تَمَّ الِ الَّ

ةُ الْمُنتَْظمِِينَ    –   وَأَنْ نَبْدَأَ فَوْرًا فيِ إعَِادَةِ تَشْكيِلهِِ وَصِيَاغَةِ أَفْكَارِ النَّاسِ ،  بصَِدَدِهِ  الِْخُُوَّ

قَالَ   –  مَعَناَ مَا  قُطْب    حَسْبَ  سَيِّدُ  وَقَدِ ،  الْْسُْتَاذُ  رَآهُ.  اوَمَا  مَجْمُوعَةً    عَلَيْناَ  منَِ  قْتَرَحَ 

جْتمَِاعِيَّةُ   –   هَلْ نَحْنُ مُسْلمُِونَ :  وَمنِهَْا عَلَى سَبيِلٍ الْمِثَالِ ،  لْكُتُبِ نَبْدَأُ بهَِاا
ِ
  الْعَدَالَةُ الِ

سْلََميِِّ الْغَارَ   –  مَعَالمُِ فيِ الطَّرِيقِ   –
تِّجَاهَاتُ الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْدََبِ    –ةُ عَلَى الْعَالَمِ الِْْ

ِ
الِ

«   الْمُعَاصِرِ  دُ حُسَيْن  مُحَمَّ كْتُورِ  سْلََمُ فيِ طَوْرٍ جَدِيدٍ   –   الْعَقَائِدُ   –   »للِد  »للِْْسُْتَاذِ    الِْْ

سْلََمُ   – الْبَنَّا«  . عُودَةَ« الْقَادِرِ  دِ »للِْْسُْتَاذِ عَبْ  بَيْنَ جَهْلِ أَبْناَئهِِ وَعَجْزِ عُلَمَائِهِ  الِْْ

ذِينَ فيِ أَيْدِيناَ وَأَخْبَرْنَاهُ   الِْفَْرَادِ   بَعْدَ أَنْ سَأَلَناَ عَنْ عَدَدِ   –  يَرَى   سَيِّدُ قُطْب    وَكَانَ  الَّ

سَيَكُونُونَ قَادَةً      –  عَلَى الِْقََلِّ   –   كَانَ يَرَى أَنَّ سَبْعِينَ منِهُْمْ   –   أَنَّهُمْ حَوَالَيْ ثَلََثمِِائَةٍ 
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بْعِينَ :  زِينَ أَوْ إيِجَابيِِّينَ أَكْثَرَ. وَقَالَ مُبَرَّ  عَلَى    وَأَنْ نَعْمَلَ   يَجِبُ أَنْ نَبْحَثَ عَنْ هَؤُلَِءِ السَّ

أَكْثَرَ   جُرُعَات   ا إعِْطَائهِِمْ  خَفِيفًا،  (1) لْفِكْرِ مِنَ  تَدْرِيبًا  هَؤُلَِءِ  بتَِدْرِيبِ  نَبْدَأَ  حَتَّى  ،  وَأَنْ 

ذِي نَحْنُ بصَِدَدِهِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ   فيِ أَنْ يَكُونُوا قَادَةَ ،  يَكُونَ ذَلكَِ بدَِايَةً لتَِأْهِيلهِِمْ  الْعَمَلِ الَّ

 الْقَرِيبِ. 

الْمَجْمُوعَاتِ  تَشْكيِلِ  إعَِادَةُ  تْ  اوَكَانَتِ ،  تَمَّ ثَلََثَة    بَيْنَ  خَمْسَةِ   لْمَجْمُوعَةُ  إلَِى 

فِقَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لكُِلِّ خَمْسَة  مَجْمُوعَات   وَكُل  قَائدِ  عَلَى عَلََقَة  مُبَاشِرَة   ،  قَائدٌِ   أَفْرَاد  وَات 

فيِهَا باِلْعَمَلِ  يَقُومُ  الَّتيِ  الْمِنطَْقَةِ  عَزْلِ ،  برَِئيِسِ  منِْ  نُ  نَتَمَكَّ يَتمُِّ    وَبهَِذَا  مَجْمُوعَاتٍ  أَيِّ 

وَبهَِذَا  ،  لْقَبْضُ عَلَى أَحَدِ أَفْرَادِهَا بتَِهْرِيبِ الْمَسْؤُولِ عَنْ هَذِهِ الْمَجْمُوعَاتِ  اأَوِ ،  كَشْفُهَا

هِ  كُلِّ التَّنْظيِمِ  كَشْفُ  يَتمِ   أَغْلَبِ ،  لََ  فيِ  سَابقًِا  يَحْدُثُ  كَانَ  خْوَةِ   تَنْظيِمَاتِ   كَمَا    الِْْ

عْترَِافُ عَلَى  «»الْهَرَمِيَّةِ 
ِ
خْوَةِ يَتمُِّ الِ

تيِ كَانَتْ إذَِا اعْتُقِلَ أَحَدُ الِْْ وَمَعْرِفَةُ  ،  بَاقيِ التَّنْظيِمِ   الَّ

 كُلِّ أَفْرَادِهِ بسُِهُولَةٍ شَدِيدَةٍ. 

تَجْنيِدِ *   فيِ  الْعَمَلُ  جَدِيدَةٍ    وَبَدَأَ  امَجْمُوعَاتٍ  سِ منَِ  الْمُتَحَمِّ بَابِ  لشَّ

 اه ـ للِِْْسْلََمِ....(.

دُ  «   –  زَعِيمُ الْقُطْبيَِّةِ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ   –   قُطْب    وَقَالَ مُحَمَّ فيِ كتَِابهِِ »الْجِهَادُ الْْفَْغَانيِ 

يِّ 40)ص رِّ السِّ التَّنظْيِمِ  فيِ  الْقُطْبيَِّةُ  الْحَرَكَةُ  تَسِيرُ  كَيْفَ  يَنْصَحُ  وَهُوَ  إنَِّ  :  (؛  )...بَلْ 

 
. سَيِّدُ قُطْب   :( هَكَذَا يُخَطِّطُ 1 يِّ رِّ  فيِ تَنظْيِمِهِ السِّ

 الْحِزْبِي  فِي »ظلََِلِ الْقُرْآنِ« )ج  
مُ عَنِ 72ص  10قَالَ سَيِّدُ قُطْب  :  ا(؛ وَهُوَ يَتَكَلَّ يِّ رِّ )وَهَذَا يُعْطيِنَا مَدَى لتَّنْظيِمِ السِّ

ينُ عَلَى  قُهَا هَذَا الدِّ تيِ يُعَلِّ يَّةِ الَّ (. اهـ «الْحَرَكيِِّ  التَّنْظيِمِ »الِْهََمِّ لُ وُجُودَهُ الْحَقِيقِيَّ
ذِي يُمَثِّ  الَّ
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سْلََميِِّ تَقْتَضِي التَّرْكيِزَ عَلَى إنِْشَاءِ الْقَاعِدَةِ الْمُؤْمنِةَِ 
،  الظُّرُوفَ فيِ أَكْثَرِ بلََِدِ الْعَالَمِ الِْْ

 ، لَِ إلَِهَ إلَِِّ اللهُ  بأَِخْلََقِ  قَةِ الْمُتَخَلِّ 
ِ
ةَ.   كَمَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ الله  فيِ مَكَّ

نََّناَ فيِ الْمَرْحَلَةِ *  
ِ
نَصُومُ وَنُؤَدِّي     –   بَدَاهَةً   –   كَمَا يُقَالُ أَحْيَانًا فَنحَْنُ   ةِ يَّ الْمَكِّ   لَِ لِ

دَةِ  الْمُحَدَّ رْعِيَّةِ  الشَّ بمَِقَادِيرِهَا  أَمْوَالنِاَ  باِلتَّعَاليِمِ  ،  زَكَاةَ  ةِ  الِْسَُرِيَّ عَلََقَاتنِاَ  فيِ  وَنَلْتَزِمُ 

بَّانيَِّةِ.   الرَّ

هَا لَمْ تَنزِْلْ إلَِِّ فيِ الْمَدِينةَِ إنَِّمَا نَحْنُ فيِ حَرَكَتنِاَ*    :يَعْنيِ   –   وَهَذِهِ التَّشْرِيعَاتُ كُلُّ

يَّةَ   فيِ ظُرُوفٍ تُشْبهُِ الْمَرْحَلَةَ   –  الْحَرَكَةَ الْقُطْبيَِّةَ  عْوَةَ لَمْ تُمَكَّ   ، (1) الْمَكِّ نْ  منِْ حَيْثُ إنَِّ الدَّ

 (2)وَلَمْ تُصْبحِْ بَعْدُ دَوْلَةً. ، بَعْدُ 

التَّكَاليِفُ *   حَيْثُ  منِْ  ا  نَزَلَ    أَمَّ مَا  بكُِلِّ  مُكَلَّفُونَ  افَنحَْنُ  فيِ منَِ  لتَّشْرِيعَاتِ 

تَنفِْيذِ ،  الْمَدِينةَِ  نَقْدِرُ عَلَى  مَا  ذُ منِهَْا  بسَِبَبٍ  ،  هِ نُنفَِّ تَنفِْيذِهِ  نَعْجِزُ عَنْ  اوَمَا  ،  لِْسَْبَابِ منَِ 

 
يَّ  التَّنظْيِمَ يُشَبِّهَ  ( يُرِيدُ أَنْ 1 رِّ يِّ  السِّ

 فيِ الْعَهْدِ الْمَكِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى الله ةِ الدَّ يَّ  فَتَنبََّهْ.  ،للِْحَرَكَةِ الْقُطْبيَِّةِ... بسِِرِّ

مَكْتَبَةِ الْمَنَارَةِ،   :ط  -155وَ   154هُ إلَِيْهِ« )ص، النَّقْدُ الْمُوَجَّ حَيَاتهِِ، مَنهَْجُهُ فيِ الْحَرَكَةِ   خُلََصَةُ   ،قُطْبٍ   وَانْظُرْ »سَيِّدُ   

ةَ(.   مَكَّ

حِيحَةُ، وَلَيْسُوا عَلَى اسْتعِْدَادٍ منِْ *     رْعِيَّةِ الصَّ فْلََسِهِمْ فيِ الْعُلُومِ الشَّ وَلَِ منِْ بَعِيدٍ    ،قَرِيبٍ   وَهَؤُلَِءِ يَفْعَلُونَ ذَلكَِ لِِْ

طَ  فيِ  عَقَبَةً  وَيَرَوْنَهَا  أَهْلَهَا،  وَيُحَارِبُونَ  يُحَارِبُونَهَا،  بَلْ  حِيحَةِ،  الصَّ رْعِيَّةِ  الشَّ الْعُلُومِ  تَسَنُّمِ  لحَِمْلِ  إلَِى  رِيقِهِمْ... 

الْحُكْمِ كَ  دَارَاتِ   ،وَالْوِزَارَاتِ   ،رَاسِي  هَذَا  وَالِْْ فيِ  رَأَوْا  إذَِا  وَقْتٍ  أَيِّ  فيِ  طَائفَِةٍ  أَيِّ  مَعَ  للِتَّحَالُفِ  ونَ  وَمُسْتَعِدُّ  ...

لُهُمْ إلَِى غَايَاتهِِ   التَّحَالُفِ  فيِ الْبَرْلَمَانِ   كَرَاسٍ   حْتلََِلِ  الْمَنشُْودَةِ... وَهِيَ التَّرَبُّعُ عَلَى كَرَاسِي الْحُكْمِ أَوِ مُ امَا يُوَصِّ

 وَالْوِزَارَاتِ وَغَيْرِهَا!

سْلََميَِّةِ الْحَاليَِّةِ  ( يَعْنيِ بأَِنَّ دَوْلَةَ 2 وَلِ الِْْ سْلََمِ لَمْ تَقُمْ بَعْدُ، فَهُوَ لَِ يَعْتَرِفُ باِلدُّ  اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلَمْ. ،الِْْ



 الْإِخْوَانِيَّةِ لِسَيْرِهِمْ عَلَى شُبُهَاتِ الْفِتْنَةِ الْقُطْبِيَّةِ صَبُّ الْعَذَابِ عَلَى السُّرُورِيَّةِ 

 

 

 

67 

 فيِهِ أَنَّناَ نَسْعَى مَا وَسِعَناَ الْجَهْدُ رُ ذْ فَعُ 
ِ
   نَا إلَِى الله

ِ
 أَنْ  منَِ اوَنَرْجُو  ،  إلَِى إقَِامَةِ حُكْمِ الله

ِ
لله

 اهـ يَقْتَصِرَ مَا يَقَعُ منِْ تَقْصِيرٍ(. 

أَنَّ :  قُلْتُ  تَظُنُّونَ  ةَ   الْقُطْبيَِّةَ   لْجَمَاعَةَ ا  وَهَلْ  الْمُخَالَفَةِ   الثَّوْرِيَّ هَذِهِ   بأَِعْمَالهَِا 

سْلََمِ  الِْْ أَجْلِ  يَعْمَلُونَ منِْ  هَؤُلَِءِ  أَنَّ  عَلَى  ،  للِِْْسْلََمِ...  نْقِلََبِ 
ِ
الِ إلَِى  يَسْعَوْنَ  إنَِّهُمْ 

سْلََمِ!.ابِ   رُونَ بذَِلكَِ وَرَاءَ الِْعَْمَالِ الْخَيْرِيَّةِ وَيَتَسَتَّ ،  الْحُكْمِ   سْمِ الِْْ

عْتبَِارَاتِ ذَاتِ *  
ِ
سْلََميَِّةِ... أَنْ يُبَيِّ وَلهَِذِهِ الِ ةِ الِْْ مُ النَّصِيحَةَ للُِْْمَّ نوُا للِنَّاسِ هَا نُقَدِّ

سْلََميَِّةِ  زُوا جُهْدَهُمْ فيِ كَشْفِهَا وَتَبْييِنِ خَطَرِهَا عَلَى  وَيُرَكِّ ،  حَقِيقَةَ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ الِْْ

 لُله وَليُِّ التَّوْفيِقِ.اوَ  ، الْعَالَمِ كُلِّهِ 

ا طَعْنُ سَيِّد  قُطْب  فيِ الْْنَْبيَِاءِ  سُلِ  ،وَأَمَّ حَابَةِ فَهَذَا ،وَالر   : وَلََ حَرَجَ  ثْ حَدِّ  ، وَالصَّ

قُطْب   سَيِّدُ  الْقُرْآنِ« )ص  قَالَ  الْفَنِّي  فيِ  فيِ كتَِابهِِ »التَّصْوِيرُ  عَنْ    ( 200الثَّوْرِي  

لََمُ    -مُوسَى   السَّ بهِِ مُسْتَخِف    - عَلَيْهِ  ةَ :  ا  صَّ
قِ قَبْلُ  منِْ  عَرَضْناَ  الْجَنَّتَيْنِ    صَاحِبِ   )لَقَدْ 

وَأُسْتَاذَ   ةَ وَقَصَّ ،  وَصَاحِبهِِ  بَارِزَانِ ،  هُ مُوسَى  نَمُوذَجَانِ  منِهُْمَا  كُلٍّ  عَلَى  ،  وَفيِ  وَالِْمَْثلَِةُ 

وْنِ   اللَّ اهَذَا  الْقِصَصِ  منَِ  بَعْضَ  فَلْنسَْتَعْرِضْ  كُلُّهُ.....  الْقُرْآنيُِّ  الْقِصَصُ  لتَّصْوِيرِ هِيَ 

جْمَالِ   عَلَى وَجْهِ   :  وَلْنعَْرِضَ بَعْضَهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ ، الِْْ

عِيمِ الْعَصَبيِِّ الْمِزَاجِ. ،لنِأَْخُذْ مُوسَى*  إنَِّهُ نَمُوذَجٌ للِزَّ
 (1) 

ا  ،  وَتَحْتَ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ،  فَهَا هُوَ ذَا قَدْ رُبِّيَ فيِ قَصْرِ فرِْعَوْنَ *  وَأَصْبَحَ فَتًى قَوِي 

وَدَخَلَ الْمَدِينةَُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ منِْ أَهْلهَِا فَوَجَدَ فيِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلََِنِ هَذَا منِْ شِيعَتهِِ  ﴿

 
 تَعَالَى  :( اُنْظُرُوا1

ِ
لََمُ مُ اعَلَيْهِ  -كَيْفَ يَقِلُّ أَدَبُهُ عَلَى رُسُلِ الله  !.- لسَّ
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هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى   ذِي منِْ عَدُوِّ ذِي منِْ شِيعَتهِِ عَلَى الَّ وَهَذَا منِْ عَدُوهُ فَاسْتَغَاثَهُ الَّ

 (1) .﴾ عَلَيْهِ 

الْقَوْمِي   بُ  التَّعَص  يَبْدُو  الْعَصَبيِ  ،  وَهُناَ  نْفِعَالُ 
ِ
يَبْدُو الَ تَذْهَبُ  ،  كَمَا  مَا  وَسُرْعَانَ 

فَأَصْبَحَ فيِ الْمَدِينةَِ خَائفًِا  ﴿فَيَثُوبُ إلَِى نَفْسِهِ شَأْنَ الْعَصَبيِِّينَ...  ،  فْعَةُ الْعَصَبيَِّةُ هَذِهِ الدَّ 

رٌ لهَِيْئَةٍ مَعْرُوفَةٍ ،  (2) ﴾يَتَرَقَّبُ  رِّ فيِ كُلِّ حَرَكَةٍ   هَيْئَةِ :  وَهُوَ تَعْبيِرٌ مُصَوِّ عِ للِشَّ عِ الْمُتَوَقَّ ،  الْمُتَفَزِّ

 اه ـ وَتلِْكَ سِمَةُ الْعَصَبيِِّينَ أَيْضًا...(. 

الْعَزْمِ  *   أُوليِ  الْكرَِامِ   
ِ
الله رُسُلِ  منِْ  كَرِيمٌ  رَسُولٌ  مُوسَى  اعَلَيْهِ -إنَِّ  لََةُ  مُ  لصَّ

لََمُ   ،  -  وَالسَّ
ِ
تُوجِبُ عَلَى النَّاسِ    رَفيِعَةً   ةً وَمَكَانَ   ،عَظيِمَةً   لَمَنزِْلَةً   تَعَالَى  وَإنَِّ لَهُ عِندَْ الله

 وَرُسُلهِِ   ؛ تَعْظيِمَهُ وَتَوْقيِرَهُ 
ِ
لََمُ مُ اعَلَيْهِ -كَسَائِرِ أَنْبيَِاءِ الله لََةُ وَالسَّ  . -لصَّ

   سَيِّدُ قُطْب  الثَّوْرِي    إنَِّ مَا نَسَبَهُ *   
ِ
لََةُ    - مُوسَى    هِ وَكَليِمِ   ،إلَِى نَبيِِّ الله عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ   ا  -وَالسَّ بقَِوْلهِِ  منَِ  فيِهِ  الْمِزَاجِ »لطَّعْنِ  الْعَصَبيِِّ  الْمُندَْفعِِ  عِيمِ  يَبْدُو  »وَ   «،للِزَّ وَهُناَ 

بُ الْقَوْميُِّ  نْفِعَالُ الْعَصَبيُِّ »وَ   «التَّعَصُّ
ِ
فْعَةُ  »وَ   «، كَمَا يَبْدُو الِ وَسُرْعَانَ مَا تَذْهَبُ هَذِهِ الدُّ

هُ مُوسَى    «سِمَةُ الْعَصَبيِِّينَ أَيْضًا  تلِْكَ »وَ   «،الْعَصَبيِِّينَ   شَأْنُ » وَ   «،الْعَصَبيَِّةُ  يُناَفيِ مَا يَسْتَحِقُّ

لََمُ   حْترَِامِ. منَِ اعَلَيْهِ السَّ
ِ
 لتَّوْقيِرِ وَالِ

سُلِ :  قُلْتُ  الرُّ جَمِيعِ  فيِ  طَعْنٌ  هُوَ  سُلِ  الرُّ منَِ  وَاحِدٍ  فيِ  هَذَا    ،وَالطَّعْنُ  فَافْهَمْ 

 . دْ تَرْشُ 
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يْخِ   وَقُرئَِ كَلََمُ سَيِّدِ *   مَةِ الشَّ :  فَقَالَ   /بْنِ بَاز    الْعَزِيزِ   عَبْدِ   قُطْب  هَذَا عَلَى الْعَلََّ

سْتهِْزَاءُ باِلِْنَْبيَِاءِ 
ِ
ةٌ(.  ،)الِ ةٌ مُسْتَقِلَّ  اهـ (1) رِدَّ

 الثَّوْرِيِّ فيِ صَحَابَةِ النَّبيِِّ 
ا طَعْنُ سَيِّدِ قُطْب   فَهَذَا مَشْهُورٌ عَنهُْ.؛  وَأَمَّ

اشِدِ   سَيِّدُ قُطْب  الثَّوْرِي    :لَقَدْ طَعَنَ *   هِيدِ الْمَظْلُومِ   فيِ الْخَليِفَةِ الرَّ عُثْمَانَ    ،الشَّ

انَ   :  وَأَقْذَعَ فيِ طَعْنهِِ ،  بْنِ عَفَّ

لَ   انَ : أَوَّ  .    أَسْقَطَ خِلََفَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

جْتمَِاعِيَّةِ« )ص
ِ
)وَنَحْنُ نَمِيلُ إلَِى  :  (206قَالَ سَيِّدُ قُطْب  الثَّوْرِي  فيِ »الْعَدَالَةِ الَ

طَالبٍِ  أَبيِ  بْنِ  عَليِِّ  خِلََفَةِ  طَبيِعِيًا؛    اعْتبَِارِ  قَبْلَهُ   ،امْتدَِادًا  يْخَيْنِ  الشَّ وَأَنَّ  ،  لخِِلََفَةِ 

 اهـ  عَهْدَ عُثْمَانَ كَانَ فَجْوَةً بَيْنهَُمَا(.

انَ : ثَانيِ ا سْلََمِ.  ،  زَعَمَ أَنَّ حَقِيقَةَ حُكْمِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ  قَدْ تَغَيَّرَ لضَِعْفِهِ فيِ الِْْ

جْتمَِاعِيَّةِ« )ص
ِ
الثَّوْرِي  فيِ »الْعَدَالَةِ الَ سَيِّدُ قُطْب   كَانَ منِْ  :  (186قَالَ  )وَلَقَدْ 

عُثْمَانَ  الْخِلََفَةُ  تُدْرِكَ  أَنْ  الطَّالعِِ  كَبيِرٌ   ،سُوءِ  شَيْخٌ  عَزَائمِِ  ،  وَهُوَ  عَنْ  عَزِيمَتُهُ  ضَعُفَتْ 

سْلََمِ  مُودِ  اوَضَعُفَتْ إرَِادَتُهُ عَنِ ،  الِْْ  اه ـ  منِْ وَرَائهِِ(. وَكَيْدِ أُمَيَّةَ ، لكَِيْدِ مَرْوَانَ  ؛لصُّ

انَ نُ طَعْ : ثَالثِ ا  بأَِنَّهُ ظَلَمَ رَعِيَّتَهُ فيِ الْعَطَاءِ وَغَيْرِهِ.  ؛  هُ فيِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

جْتمَِاعِيَّةِ« )ص
ِ
)فَهِمَ عُثْمَانُ أَنَّ  :  (186قَالَ سَيِّدُ قُطْب  الثَّوْرِي  فيِ »الْعَدَالَةِ الَ

وَالْعَطيَِّةِ  باِلْهِبَةِ  الْمُسْلمِِينَ  مَالِ  فيِ  فِ  التَّصَرُّ ةَ  يَّ حُرِّ يَمْنحَُهُ  إمَِامًا  فيِ  ،  كَوْنَهُ  هُ  رَدُّ فَكَانَ 

 
يَاضِ سَنةََ 1 يَاضِ. »منِْهَاجِ  تَسْجِيلََتِ  ،(1413) :( دَرْسٌ لسَِمَاحَتهِِ فيِ مَنْزِلهِِ باِلرِّ نَّةِ« باِلرِّ  السُّ

نَانيِِّ )ص   ةِ للِسِّ  الِْوُلَى(. :الْفُرْقَانِ، عَجْمَانُ، ط مَكْتَبَةِ  :ط -31انْظُرْ: »بَرَاءَةَ عُلَمَاءِ« الِْمَُّ
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اكَثيِرٍ   يَاسَةِ منَِ  مُنتَْقِدِيهِ فيِ هَذِهِ السِّ فَفِيمَ كُنتُْ إمَِامًا،  لِْحَْيَانِ عَلَى  يَمْنحَُهُ  ،  وَإلَِِّ  كَمَا 

مُعَ  بَنيِ  يَحْمِلَ  أَنْ  ةَ  يَّ النَّاسِ   ،طٍ يْ حُرِّ رِقَابِ  قَرَابَتهِِ عَلَى  أُمَيَّةَ منِْ  الْحَكَ ،  وَبَنيِ  مُ  وَفيِهِمُ 

 
ِ
دِ أَنَّ  ،  طَرِيدُ رَسُولِ الله هِ أَنْ يُكْرِمَ أَهْلَهُ  لمُِجَرَّ هُمْ وَيَرْعَاهُمْ(.وَيَبَ  ، منِْ حَقِّ  اه ـرَّ

ا انَ :  رَابعِ  يُعْطيِ أَقَارِبَهُ منَِ الْمَالِ كَمَا قَالَتِ الْخَوَارِجُ     زَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

 لْخُلَفَاءِ قَدِيمًا.  اعَنِ 

جْتمَِاعِيَّةِ« )ص
ِ
)مَنحََ عُثْمَانَ منِْ  :  (186قَالَ سَيِّدُ قُطْب  الثَّوْرِي  فيِ »الْعَدَالَةِ الَ

ابْنتَِ  زَوْجَ  الْمَالِ  الْحَكَمِ هِ  بَيْتِ  بْنَ  أَلْفِ   الْحَارِثَ  مئَِتَيْ  عُرْسِهِ  أَصْبَحَ  ،  دِرْهَمٍ   يَوْمَ  ا  فَلَمَّ

جَاءَهُ   بَاحُ  أَرْقَمَ الصَّ بْنُ  الْمُسْلمِِينَ   زَيْدُ  مَالِ  الْحُزْنُ ،  خَازِنُ  وَجْهِهِ  فيِ  بَدَا  ،  وَقَدْ 

مُوعُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْفِيَهُ منِْ عَمَلهِِ  بَبَ ،  وَتَرَقْرَقَتْ فيِ عَيْنهِِ الدُّ ا عَلمَِ منِهُْ السَّ وَعَرَفَ  ،  وَلَمَّ

مُسْتَغْرَبًا قَالَ  الْمُسْلمِِينَ  مَالِ  منِْ  لصِِهْرِهِ  عَطيَِّتُهُ  وَصَلْتُ  :  أَنَّهُ  أَنْ  أَرْقَمَ  ابْنَ  يَا  أَتَبْكيِ 

الْمُرْهِفِ ،  رَحِمِي  سْلََمِ  الِْْ رُوحَ  يَسْتَشْعِرُ  ذِي  الَّ جُلُ  الرَّ الْمُؤْمنِيِنَ :  فَرَدَّ  أَميِرَ  يَا  ،  لَِ 

ا كُنتَْ أَنْفَقْتَ  نَِّي أَظُنُّكَ أَخَذْتَ هَذَا الْمَالَ عِوَضًا عَمَّ
ِ
 فيِ  وَلَكنِْ أَبْكيِ لِ

ِ
هُ فيِ سَبيِلِ الله

 
ِ
 لَوْ أَعْطَيْتَ اوَ   ،   حَيَاةِ رَسُولِ الله

ِ
جُلِ  فَغَضِبَ عُثْمَانُ عَلَى الرَّ ،  لَكَانَ كَثيِرًا  دِرْهَمٍ   ةَ ئَ هُ مِ لله

ذِي لَِ يُطيِقُ ضَمِيرُهُ هَذِهِ   ،  منِْ مَالِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى أَقَارِبِ خَليِفَةِ الْمُسْلمِِينَ   ةَ عَ سِ وْ التَّ الَّ

 اه ـ فَإنَِّا سَنجَِدُ غَيْرَكَ(. ؛أَلْقِ باِلْمَفَاتيِحِ يَا ابْنَ أَرْقَمَ : وَقَالَ لَهُ 

انَ   وَفيِ هَذَا الْمُقْطَعِ افْترَِاءٌ *   اللَّهُمَّ غُفْرًا.   ،فيِهِ  نٌ وَطَعْ  ،  عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

ا سْلََمِ. : خَامِس  نْحِرَافِ عَنْ رُوحِ الِْْ
ِ
 وَاتَّهَمَهُ باِلِ

)ص جْتمَِاعِيَّةِ« 
ِ
الَ »الْعَدَالَةِ  فيِ  الثَّوْرِي   قُطْب   سَيِّدُ  كَانَ  :  (187قَالَ  )وَلَقَدْ 

سْلََمِ  الِْْ رُوحِ  عَنْ  نْحِرَافَ 
ِ
الِ هَذَا  يَرَوْنَ  حَابَةُ  الْمَدِينةَِ ،  الصَّ إلَِى  نْقَاذِ    فَيَتَدَاعَوْنَ  لِِْ
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سْلََمِ  الْخَليِفَةِ  ،  الِْْ اوَإنِْقَاذِ  أَمْرَهُ منِْ  وَالْخَليِفَةُ فيِ كُ ،  لْمِحْنةَِ منَِ  يَمْلكُِ  بْرَتهِِ وَهَرَمهِِ لَِ 

سْلََمِ فيِ نَفْسِ عُثْمَانَ مِنَ اوَإنَِّهُ لَ ،  مَرْوَانَ  عْبِ أَنْ نَتَّهِمَ رُوحَ الِْْ عْبُ  منَِ اوَلَكنِْ  ،  لصَّ لصَّ

يِّئَةِ فيِ وِلََيَتهِِ الْخِلََفَةَ   :كَذَلكَِ  وَهُوَ   ،أَنْ نُعْفِيَهُ مِنَ الْخَطَأِ الَّذِي هُوَ خَطَأُ الْمُصَادَفَةِ السَّ

 اه ـ (.ةَ يَّ تُحِيطُ بهِِ حَاشِيَةُ سُوء  مِنْ أُمَ   شَيْخٌ مَرْهُونٌ 

ذَلكَِ  *   اوَغَيْرُ  عَلَى منَِ  تَخْفَى  لَِ  ظَالمَِةٌ  فَظيِعَةٌ  تُهَمٌ  وَهَذِهِ  الْفَظيِعَةِ....  لتُّهَمِ 

 الْفَطَنِ.

عَنْ مُعَاوِيَةَ   ؛ (242قُطْب  الثَّوْرِي  فيِ كتَِابهِِ »كُتُبٌ وَشَخْصِيَّاتٌ« )ص وَقَالَ سَيِّدُ  

سُفْيَانَ  أَبيِ  الْعَاصِ   ،بْنِ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ :    وَعَمْروِ  عَمْرًا  ، )إنَِّ  عَليِ    ؛ وَزَميِلَهُ  يَغْلبَِا    :ا لَمْ 

نََّهُمَا أَعْرَفُ منِهُْ بدَِخَائِلِ 
ِ
فِ النَّافعِِ فيِ الظَّرْفِ الْمُناَسِبِ   وَأَخْبَرُ ،  النُّفُوسِ   لِ ،  منِهُْ باِلتَّصَرُّ

نََّهُمَا طَليِقَانِ فيِ اسْتخِْدَامِ 
ِ
بأَِخْلََقهِِ فيِ اخْتيَِارِ وَسَائِلِ    وَهُوَ مُقَيَّدٌ ،  كُلِّ سِلََحٍ   وَلَكنِْ لِ

رَاعِ  شْوَةِ  ،  الصِّ وَحِينَ يَرْكَنُ مُعَاوِيَةُ وَزَمِيلُهُ إلَِى الْكَذِبِ وَالْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ وَالنِّفَاقِ وَالرِّ

مِ  مِّ رْكِ الِْسَْفَلِ   أَنْ   لَِ يَمْلكُِ عَلَيٌّ ،  وَشِرَاءِ الذِّ   ،فَلََ عَجَبَ يَنجَْحَانِ ،  يَتَدَلَّى إلَِى هَذَا الدَّ

 اه ـ وَيَفْشَلُ وَإنَِّهُ لَفَشَلٌ أَشْرَفُ منِْ كُلِّ نَجَاحٍ(.

مَةُ   قَالَ  يْخُ عَبْدُ   الْعَلََّ ا سُئلَِ عَنْ هَذَا الْكَلََمِ ؛  /  بْنُ بَازِ   الْعَزِيزِ   الشَّ وَقُرئَِ   ،لَمَّ

بْنِ الْعَاصِ   ،سَبٌّ لمُِعَاوِيَةَ   ،)كَلََمٌ قَبيِحٌ... هَذَا كَلََمٌ قَبيِحٌ :  عَلَيْهِ  كُل     ،وَسَبٌّ لعَِمْروِ 

 (. مُنكَْرٌ  وَكَلََمٌ ، هَذَا كَلََمٌ قَبيِحٌ 

ائلُِ   أَلَيْسَ تَكْفِيرًا.  ، إنَِّ فيِهِمَا نفَِاقًا: قَوْلُهُ : قَالَ السَّ
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يْخُ  الشَّ فَإنَِّ :  قَالَ  كُفْرًا  يَكُونُ  لَِ  وَغَلَطٌ  خَطَأٌ  حَابَةِ   )هَذَا  الصَّ لبَِعْضِ  أَوْ  ،  سَبَّهُ 

بَ عَلَيْهِ منَِ ا  (1) وَاحِدٌ  حَابَةِ مُنكَْرٌ وَفسِْقٌ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤَدَّ وَلَكنِْ      -  الَله الْعَافيَِةَ   نَسْأَلُ     –  لصَّ

الِْكَْثَرَ  سَبَّ  فَسَّ ،  إذَِا  يَرْتَدُّ أَوْ  مَعْناَهُ   ؛قَهُمْ  سَبَّهُمْ  إذَِا  رْعِ  الشَّ حَمَلَةُ  نََّهُمْ 
ِ
فيِ    : لِ قَدَحَ 

رْعِ(.   الشَّ

ائلُِ   تيِ فيِهَا هَذَا الْكَلََمُ؟  أَلَِ يُنهَْى عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ : قَالَ السَّ  . الَّ

يْخُ    (. قَ )يَنبَْغِي أَنْ تَمَزَّ : قَالَ الشَّ

يْخُ    (. )هَذَا فيِ جَرِيدَةٍ : ثُمَّ قَالَ الشَّ

ائلُِ    فيِ كتَِابٍ أَحْسَنَ الُله إلَِيْكَ.: قَالَ السَّ

يْخُ    )لمَِنْ(. : قَالَ الشَّ

ائلُِ    لسَِيِّدِ قُطْبٍ. : قَالَ السَّ

يْخُ    )هَذَا كَلََمٌ قَبيِحٌ(.: قَالَ الشَّ

ائلُِ    اه ـ (2) (.وَشَخْصِيَّاتٍ   فيِ كُتُبٍ : قَالَ السَّ

 فَهَؤُلَِءِ يَعْتَبَ : قُلْتُ 
ِ
ينَ لرَِسُولِ الله  الْمُؤْمنِيِنَ.   هِ وَاتِّبَاعِ  ،  رُونَ منَِ الْمُشَاقِّ

 
يْخُ بَكْرٌ   (1 سْلََميَِّةِ عَلَى أَنَّ الطَّعْنَ فيِ وَاحِدٍ (:  26أَبُو زَيْد  فِي »تَصْنيِفِ النَّاسِ« )ص  قَالَ الشَّ ةِ الِْْ )أَطْبَقَ أَهْلُ الْمِلَّ

حَابَةِ منَِ ا  زَنْدَقَةٌ مَكْشُوفَةٌ(. اه ـ :لصَّ

 .!فَكَيْفَ إذَِا كَانَ الطَّعْنُ فيِ أَكْثَرَ منِْ وَاحِدٍ؟*   

الحِِينَ« لسَِمَاحَتهِِ 2  يَوْمَ الِْحََدِ. ،ـ«ه18/7/1416» :بتَِارِيخِ  ،( »شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ

نَانيِِّ )صمَّ انْظُرْ »بَرَاءَةَ عُلَمَاءِ الُِ     الْفُرْقَانِ، عَجْمَانُ، ط الِْوُلَى(.  مَكْتَبَةِ  :ط -33ةِ« للِسِّ
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﴿:  قَالَ تَعَالَى                                          

         ﴾.(1)  

الْجَوْزِيِّ   الْحَافظُِ   قَالَ  الْخَاطرِِ   /ابْنُ  »صَيْد   )صفيِ  أَنسَِ :  (491«  )لَقَدْ 

خَلْقٌ    ببَِدِيهَةِ  ا الْعَقْلِ  إبِْليِسُ ،  لِْكََابرِِ منَِ  لُهُمْ  الطِّينِ  ،  أَوَّ عَلَى  النَّارِ  تَفْضِيلَ  رَأَى  فَإنَِّهُ 

الْعِلْمِ  إلَِى  نُسِبَ  نْ  ممَِّ خَلْقًا  وَرَأَيْناَ  قُطْب    ،الْمَوْدُودِيكَ   –  فَاعْتَرَضَ...    ، وَسَيِّدِ 

وا فيِ هَذَا وَاعْتَرَضُوا     -  وَغَيْرهِِمَا ،  لِْفَْعَالِ لَِ حِكْمَةَ تَحْتَهَامنَِ اوَرَأَوْا أَنَّ كَثيِرًا  ،  قَدْ زَلُّ

الُِْ  هُوَ  بَبُ  وَالْعَادَاتِ وَالسَّ الْبَدِيهِيَّةِ  فيِ  الْعَقْلِ  بنِظََرِ  أَفْعَالِ   ، نْسُ  عَلَى  وَالْقِيَاسُ 

    اهـ الْمَخْلُوقيِنَ(. 

ائرُِونَ باِلْبَاطلِِ خَلْفَ أَذْهَانهِِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ وَرَاءَ عُقُولهِِمْ  *   رُونَ السَّ فَهَؤُلَِءِ الْمُفَكِّ

ناَئعُِ الْعَالَمِيَّةُ الْبَاطلَِةُ  هِ وَآرَائهِِمْ وَأَفْكَارِ  ذُ مَا تَسْعَى إلَِيْهِ الصَّ مْ فيِ حَقِيقَتهِِمْ أَدَوَاتٌ تُنفَِّ

بدِِينهِِمْ  الْمُسْلمِِينَ  تَشْكيِكِ  وَحْدَهُ  ،  منِْ  الْعَقْلَ  ليَِجْعَلُوا  الْفَارِغَةِ  باِلْعُقُولِ  وَإغِْرَائهِِمْ 

تَابعَِ ،  هُ نَ وَيُفْرِدُو،  عِلْمِهِمْ   أَصْلَ  وَالْقُرْآنَ  يمَانَ  الِْْ يَهْدِمُونَ    نِ يْ وَيَجْعَلُوا  بذَِلكَِ  وَهُمْ  لَهُ 

ينِ وَأَصْلَ  أُسَّ    (2) بُنيَْانهِِ.  ةَ هُ وَقَاعِدَ الدِّ

 ﴿:  قال تعالى                                                

            ﴾.(3) 

 
 (.115) :آيَةُ  ،( سُورَةُ النِّسَاءِ 1

بْنِ تَيْمِيَّةَ )جانْظُرِ: »ا( وَ 2
ِ
 ابْنِ تَيْمِيَّةَ، الْقَاهِرَةُ(.  مَكْتَبَةِ  :ط  -338ص 5لْفَتَاوَى« لِ

 (.23) :ةٌ آيَ  ،ةِ يَ اثِ الجَ  ةُ ورَ ( سُ 3
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﴿:  ىـالَ عَ تَ   ـالَ قَ وَ                                        

﴾. (1) 

كتَِابِ :  قُلْتُ  فيِ  جَاءَ  مَا  عَلَى  وَرَأْيَهُ  عَقْلَهُ  مَ  قَدَّ فيِمَنْ  تَعَالَى  وَهَذَا   
ِ
وَسُنَّةِ    ، الله

 . نَبيِِّهِ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
: ( 150ص  1فيِ »بَيَانِ تَلْبيِسِ الْجَهْمِيَّةِ« )ج   / قَالَ شَيْخُ الِْْ

تيِ هِيَ جُحُودُ الْحَقَائقِِ الْمَوْجُودَةِ   الْعَقْليَِّةِ إلَِى الْفَلْسَفَةِ الَّ )وَمَآلُهُمْ فيِ تلِْكَ الِْقَْيسَِةِ 

تيِ هِيَ تَحْرِيفُ الْكَلمِِ    وَمَآلُهُمْ فيِ تلِْكَ التَّأْوِيلََتِ إلَِى الْقَرَامطَِةِ ،  باِلتَّمْوِيهِ وَالتَّلْبيِسِ  الَّ

غَةِ وَالْعَقْلِ باِلتَّمْوِيهِ وَالتَّلْبيِسِ ، عَنْ مَوَاضِعِهِ  رْعِ وَاللُّ  . اه ـ(2)  (وَإفِْسَادُ الشَّ

 تَعَالَى*  
ِ
بَيْنَ النَّاسِ فيِ كتَِابِ الله نَبيِِّهِ   ،إذًِا لَِ يُمْكنُِ الْحُكْمُ  أَوْ فيِ ،    وَسُنَّةِ 

النِّزَاعِ  خْتلََِفِ   ،مَوَارِدِ 
ِ
وَآرَائهِِمْ   ،وَالِ جَالِ  الرِّ عُقُولِ  يَزِدْهُمْ   ؛ إلَِى  لَمْ  ذَلكَِ  نََّ 

ِ
إلَِِّ    ؛لِ

ا  تَعَالَى.  ،اخْتلََِفًا وَشَك 
ِ
 فيِ دِينِ الله

 تَعَالَى*  
ِ
بَيْنَ النَّاسِ بكِتَِابِ الله نَبيِِّهِ   ، لَكنِْ نَحْكُمُ  فيِ جَمِيعِ شُؤُونِ ،    وَسُنَّةِ 

 الْحَيَاةِ. 

 
 (.23) :ةٌ آيَ  ،مِ جْ النَّ ةُ ورَ ( سُ 1

ادِ تلِْكَ الْعُقُولِ (  2 ولُ  أَنَّهُمْ لَمْ يَرْضــَ   ؛وَمنِْ فَســَ ســُ تَحَبُّوا الْعَمَى وْا ببَِعْضِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ وا باِلْعُقُولِ، فَاســْ ، وَرَضــُ

 .وَالُله الْمُسْتَعَانُ  ،عَلَى الْهُدَى
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تَعَالَى  ﴿  : وَقَالَ                                            

                                                           

 ﴾.(1) 

قُ :  قُلْتُ  مْعِ آرْ وَهَذَا نَصٌّ  السَّ تَقْدِيمِ  فيِ  ليِلِ   ،نيٌِّ  وَأَمْ   ،وَالدَّ بَاعِ تِّ ابِ   رٌ وَالْبُرْهَانِ... 

 بَاعِ مَا خَالَفَهُ منِْ فكِْرٍ وَغَيْرِهِ...تِّ ا  عَنِ  يٌ وَنَهْ ، الْوَحْيِ الْمُنزِْلَ وَحْدَهُ 

وَتَعَالَى ا وَ *   سُبْحَانَهُ  بنِبَيِِّهِ   : لُله  ينَ  الدِّ هَذَا  بهِِ     أَتَمَّ  يُحْوِجْهُ  ،  وَأَكْمَلَهُ  وَلَمْ 

ريِنَ الْمُعْتَزِليِّينَ  لِ منِْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.  ، باِلْمُفَكِّ ذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا باِلْوَحْيِ الْمُنزََّ  الَّ

تَعَالَى  ﴿:  قَالَ                                   

﴾.(2) 

هَبيِ    الْحَافظُِ   قَالَ    :  (30نَنِ« )صكِ باِلس  فيِ »التَّمَس    /الذَّ
ِ
)وَدِيننُاَ بحَِمْدِ الله

 ﴿ :  تَامٌّ كَاملٌِ مَرْضِيٌّ قَالَ تَعَالَى              ﴾...  بنِاَ بَعْدَ هَذَا    حَاجَةٍ   :يُّ أَ فَ ؛

 اه ـ . (إلَِى الْبدَِعِ فيِ الِْعَْمَالِ وَالِْقَْوَالِ 

هَبيِ    الْحَافظُِ   وَقَالَ  باِلس  فيِ »التَّمَس    /الذَّ نَبِّ :  ( 46نَنِ« )صكِ  لَناَ  يُّناَ  )وَشَرَعَ 

 بُ كُلَّ عِبَادَةٍ تُقَرِّ 
ِ
يمَانُ مَ وَعَلَّ ،  ناَ إلَِى الله هَا  ناَ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُ رَكَ وَتَ ،  وَمَا التَّوْحِيدُ ،  ناَ مَا الِْْ

الْبدَِعِ أَ فَ ؛  كَنهََارِهَا بنِاَ إلَِى  وَالِْعَْمَالِ   ي  حَاجَة   الِْقَْوَالِ  وَالْمُحْدَثَاتِ   ،فيِ  ،  وَالِْحَْوَالِ 

نَّةِ كفَِايَةٌ وَبَرَكَةٌ    اهـ  دًا(. وَدِيَانَةً وَمُعْتَقَ  ، فَيَا لَيْتَناَ نَنهَْضُ ببَِعْضِهَا عِلْمًا وَعَمَلًَ ، فَفِي السُّ

 
 (.59) :آيَةٌ  ،النِّسَاءِ  ( سُورَةُ 1

 (.3) :آيَةٌ  ،الْمَائِدَةِ  ( سُورَةُ 2
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مَامُ   قَالَ وَ  عِينَ« )ج   / ابْنُ الْقَيِّمِ   الِْْ   سَالَتُهُ )فَرِ :  (375ص   4فيِ »إعِْلََمِ الْمُوَقِّ

   ٌة عَامَّ شَافيَِةٌ  تُ ،  كَافيَِةٌ  سِوَاهَالَِ  إلَِى  عُمُومِ ،  حْوِجُ  بإِثِْبَاتِ  إلَِِّ  يمَانُ  الِْْ يَتمُِّ  وَلَِ 

فِينَ عَنْ رِسَالَتهِِ منَِ اجُ أَحَدٌ  رِسَالَتهِِ... فَلََ يَخْرُ    ، وَلَِ يَخْرُجُ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الْحَقِّ ،  لْمُكَلَّ

ةِ فيِ عُلُومهَِا وَأَعْمَالهَِا عَمَّ  ذِي تَحْتَاجُ إلَِيْهِ الِْمَُّ  ا جَاءَ بهِِ. الَّ

مَاءِ إلَِِّ ذَ   وَمَا طَائِرٌ   ،  وَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهُ *   ةِ كَ يُقَلِّبُ جَناَحَيْهِ فيِ السَّ رَ للُِْْمَّ

عِلْمًا كُلَّ مَ لَّ وَعَ ،  منِهُْ  التَّخَلِّي   هُمْ  آدَابِ  حَتَّى  الْجِمَاعِ ،  شَيْءٍ  وَالْقِيَامِ ،  وَآدَابِ    وَالنَّوْمِ 

رْبِ... وَجَمِيعِ أَحْكَامِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ...  ،  وَالْقُعُودِ  فَجَاءَهُمْ    :وَباِلْجُمْلَةِ وَالِْكَْلِ وَالشُّ

نْيَا وَالْخِرَةِ برُِمَّ   اه ـ إلَِى أَحَدٍ سِوَاهُ(.  تَعَالَى  للهُ مُ ا وَلَمْ يُحْوِجْهُ ، تهِِ بخَِيْرِ الدُّ

عَنِ :  قُلْتُ  افَالْخُرُوجُ  ثَبَتَ   وَقَدْ  كَيْفَ  عِمَايَةٍ.  فيِ  وَرَمْيٌ  وَضَلََلٌ  تيِهٌ  رِيعَةِ  لشَّ

 كَمَالُهَا وَتَمَامُهَا. 

جِهَتهَِا*   فيِ  وَالنَّاقصُِ  ائِدُ  بإِطِْلََقٍ   ، فَالزَّ الْمُبْتَدِعُ  اوَالْمُنحَْرِفُ عَنِ ،  هُوَ  ةِ    لْجَادَّ

   (1) اتِ الطَّرِيقِ.إلَِى بُنيََّ 

بعُِوا وَلََ تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُ : قَالَ    وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود    فِيتُمْ«. »اتَّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج  هْدِ«  »الزُّ فيِ  وَكيِعٌ  )ص ،  (590ص   2أَخْرَجَهُ  هْدِ«  »الزُّ فيِ  ،  (62وَأَحْمَدُ 

ارِميُِّ فيِ »الْمُسْندَِ« احٍ فيِ »الْبدَِعِ« )ص80ص  1)جِ ،  وَالدَّ ةَ  ،  (43( وَابْنُ وَضَّ وَابْنُ بَطَّ

)ج بَانَةِ«  »الِْْ ) ،  (327ص   1فيِ  »الْعِلْمِ«  فيِ  خَيْثَمَةَ  فيِ  ،  (54وَأَبُو  لَكَائيُِّ  وَاللََّ

 
اطبِيِِّ )ج( اُنْظُرِ 1

عْتصَِامَ« للِشَّ
ِ
انَ، الْخَبَرُ، ط :ط -822ص 2: »الِ  (. الثَّانيَِةِ  :دَارِ ابْنِ عَفَّ
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)ج عْتقَِادِ« 
ِ
)ج،  (46ص   1»الِ الْكَبيِرِ«  »الْمُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ 

،  (168ص   9وَالطَّ

 . عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الُله عَنهُْ ( منِْ طَرِيقَيْنِ  204وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ« ) 

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

تَعَالَى ﴿:  قَالَ                                        

     ﴾.(1 ) 

سُولِ   ،وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا طَعْنٌ :  قُلْتُ  منَِ أَوْ فيِ أَيِّ رَسُولٍ    ،  أَوْ سَبٌّ فيِ الرَّ

سُلِ ا يُعْتَبَرُ  ،  لرُّ افَهَذَا  تَعَالَىمنَِ  هِ  للَِّ منَِ  يُعْتَبَرُ    : وَهُوَ كَذَلكَِ   ،  وَلرَِسُولهِِ   ،لْمُحَارِبيِنَ 

سْلََميِِّ ا
ينِ الِْْ  (2) وَهَذَا الِْمَْرُ فيِهِ خَطَرٌ عَلَى صَاحِبهِِ.، لْمُفْسِدِينَ فيِ الِْرَْضِ للِدِّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
سُولِ«   / قَالَ شَيْخُ الِْْ ارِمِ الْمَسْلُولِ عَلَى شَاتمِِ الرَّ فيِ »الصَّ

سُولَ ا)وَ :  (732ص   3)ج  ذِي يَسُبُّ الرَّ   :قُطْبٍ   سَيِّدِ   لِ عْ )فِ ـك–   هِ رْضِ وَيَقَعُ فيِ عِ   ،  لَّ

لََمُ  سُولَ ،  عِندَْمَا سَبَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ سُلَ شَرِيعَتُهُمْ  ؛    فَهُوَ كَأَنَّهُ سَبَّ الرَّ نََّ الرُّ
ِ
لِ

دِينهَُمْ   - وَاحِدَةٌ( النَّاسِ  عَلَى  ليُِفْسِدَ  دُنْيَاهُمْ ،  يَسْعَى  عَلَيْهِمْ  يُفْسِدُ  ذَلكَِ  بوَِاسِطَةٍ  ،  ثُمَّ 

نََّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنَِّمَا قَالَ   ؛دْ فْسِ أَوْ لَمْ يُ   ، وَسَوَاءٌ فَرَضْناَ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى أَحَدٍ دِينهَُ 
ِ
:  لِ

:﴿    ﴾).(3).  اهـ 

 
 (.51) :آيَةٌ  ،الْعَنْكَبُوتِ  ( سُورَةُ 1

ارِمَ الْمَسْلُولَ انْظُرِ: »ا( وَ 2 سُولِ« )ج  لصَّ  الِْوُلَى(. :، طابْنِ حَزْمٍ، بَيْرُوتُ  دَارِ   :ط -732ص 3عَلَى شَاتمِِ الرَّ

 (.33) :آيَةٌ  ،الْمَائِدَةِ  ( سُورَةُ 3
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عْنِ فيِ النَّبيِِّ :  قُلْتُ 
فَهُوَ قَدْ سَعَى ،  بعَِقْلهِِ أَوْ فيِ أَيِّ نَبيٍِّ   ،  فَمَنْ سَعَى فيِ الطَّ

ينِ   (1) وَقَدْ سَعَى فيِ الِْرَْضِ فَسَادًا وَإنِْ خَابَ سَعْيُهُ.،  ليُِفْسِدَ أَمْرَ الدِّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
سُولِ«   /  قَالَ شَيْخُ الِْْ ارِمِ الْمَسْلُولِ عَلَى شَاتمِِ الرَّ فيِ »الصَّ

ينِ :  (733ص   3)ج  سُولِ ،  )فَإنَِّهُ لَِ رَيْبَ أَنَّ الطَّعْنَ فيِ الدِّ فيِ أَعْيُنِ      وَتَقْبيِحُ حَالِ الرَّ

عَاءَ إلَِى تَعْزِيرِهِ وَتَوْقيِرِهِ منِْ أَعْظَمِ ،  وَتَنفِْيرُهُمْ عَنهُْ منِْ أَعْظَمِ الْفَسَادِ ،  النَّاسِ  كَمَا أَنَّ الدُّ

لََحِ  لََحِ ،  الصَّ منَِ  فَهُوَ    تَعَالَى،  فَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ يُحِبُّهُ اللهُ ،  وَالْفَسَادُ ضِدُّ الصَّ

لََحِ ا :  بْحَانَهُ وَتَعَالَىقَالَ سُ   :فَهُوَ منَِ الْفَسَادِ   تَعَالَى   فَكُلُّ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٌ يُبْغِضُهُ اللهُ ،  لصَّ

﴿             (2)﴾(3)   ِيمَانِ    :يَعْني الِْْ بَعْدَ  وَالْمَعْصِيَةَ  الْكُفْرَ 

 وَالطَّاعَةِ... 

ا ابَّ وَنَحْوَهُ   :وَأَيْض  سُولِ   انْتَهَكَ حُرْمَةَ   -فيِ أَحَادِيثهِِ(  )الطَّاعِنِ ـك  –   فَإنَِّ السَّ  الرَّ

،   َّاللهَ ،  قَدْرَهُ   وَغَض الْمُؤْمنِيِنَ   ،وَرَسُولَهُ   ، وَآذَى  الْكَافرَِةَ وَجَرَّ ،  وَعِبَادَةَ  النُّفُوسَ    ، أَ 

سْلََمِ ةَ  وَالْمُناَفقَِ  الِْْ أَمْرِ  اصْطلََِمِ  الْمُؤْمنِةَِ ،  عَلَى  النُّفُوسِ  إذِْلَِلِ  عِزِّ    ، وَطَلَبِ  وَإزَِالَةِ 

ينِ     ةوَإسِْفَالِ كَلمَِ  ، الدِّ
ِ
عْيِ فَسَادًا.،  الله   وَهَذَا مَنْ أَبْلَغِ السَّ

 
ابقَِ انْظُرِ: »ا( وَ 1  «. لْمَصْدَرَ السَّ

 (. 56الِْعَْرَافِ آيَةٌ ) ( سُورَةُ 2

 أَقْوَالٍ منِهَْا:  فيِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْيَةِ سِتَّةَ  ( وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ 3

سُلِ بَعْدَ    ادِسُ: لَِ تُفْسُدُوا بتَِكْذِيبِ الرُّ  إصِْلََحِهَا باِلْوَحْيِ.  السَّ

سْلََميِِّ  الْمَكْتَبِ  :ط -216وَ  215ص  3فيِ عِلْمِ التَّفْسِيرِ(( )جَ  انْظُرْ: ))زَادَ الْمَسِيرِ   
ابعَِةِ  :، ط ، بَيْرُوتُ الِْْ  (. الرَّ
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عْيِ فيِ الِْرَْضِ فَسَادًا  :وَيُؤَيِّدُ ذَلكَِ  ةَ مَا ذُكرَِ فيِ الْقُرْآنِ منَِ السَّ فْسَادُ   ،أَنَّ عَامَّ وَالِْْ

ينِ   ؛فيِ الِْرَْضِ  ابَّ ،  فَإنَِّهُ قَدْ عُنيَِ بهِِ إفِْسَادُ الدِّ   تَعَالَى،   مُحَارِبٌ للَِّهِ   فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا السَّ

 اهـ  سَاعٍ فيِ الِْرَْضِ فَسَادًا فَيَدْخُلُ فيِ الْيَةِ(.  (1)  وَرَسُولهِِ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
سُولِ«   /وَقَالَ شَيْخُ الِْْ ارِمِ الْمَسْلُولِ عَلَى شَاتمِِ الرَّ فيِ »الصَّ

فْسَادُ قَدْ يَكُونُ باِلْيَدِ   :وَكَذَلكَِ ):  (735ص  3)ج  وَمَا يُفْسِدُهُ  ،  وَقَدْ يَكُونُ باِللِّسَانِ ،  الِْْ

ا اللِّسَانُ   الْيَدُ   لِْدَْيَانِ منَِ  تُفْسِدُهُ  مَا  اللِّسَانُ  ،  أَضْعَافُ  يُصْلحُِهُ  مَا  أَنَّ  ا كَمَا  لِْدَْيَانِ  منَِ 

 اهـ...(.أَضْعَافُ مَا تُصْلحُِهُ الْيَدُ 

       ﴾. (2)﴿ :  قَالَ تَعَالَى

 فَهُوَ طَعْنٌ فيِ الِْنَْبيَِاءِ أَجْمَعِينَ.   ، وَمَنْ طَعَنَ فيِ نَبيِِّناَ: قُلْتُ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ 
سُولِ«   / قَالَ شَيْخُ الِْْ ارِمِ الْمَسْلُولِ عَلَى شَاتمِِ الرَّ فيِ »الصَّ

الِْنَْبيَِاءِ (:  1048ص   3)ج  سَائِرِ  سَبِّ  فيِ  سَبِّ   ؛)وَالْحُكْمُ  فيِ  فَمَنْ    كَالْحُكْمِ  نَبيِِّناَ، 

ى باِسْمِهِ منَِ الِْنَْبيَِاءِ الْمَعْرُوفيِنَ  سَبَّ  أَوْ مَوْصُوفًا    ، كَالْمَذْكُورِينَ فيِ الْقُرْآنِ   ؛ نَبيِ ا مُسَم 

ةِ  يمَانَ بهِِمْ وَاجِبٌ عُمُومًا  ؛ باِلنُّبُوَّ نََّ الِْْ
ِ
مَ لِ يمَانِ  ،  (3)   فَالْحُكْمُ فيِ هَذَا كَمَا تَقَدَّ وَوَاجِبُ الِْْ

 
حَابَةِ 1 نيَْا وَالْخِرَةِ     تَعَالَى وَرَسُولهِِ  فَقَدْ آذَى اللهَ   ( وَمَنْ طَعَنَ فيِ الصَّ قَالَ تَعَالَى:   فَهُوَ مَلْعُونٌ باِلْقُرْآنِ فيِ الدُّ

﴿                                   ﴾  ُ(57) :آيَةٌ  ؛الِْحَْزَابِ  سُورَة. 

 (.142) :آيَةٌ  ،الِْعَْرَافِ  ( سُورَةُ 2

  ﴿ى:  الَ ع ـَتَ   هِ ل ـِوْ ي قَ فِ   اءَ ا جـَ م ـَ( كَ 3                                         

                                               

= 
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 عَلَيْناَ فيِ كتَِابهِِ 
ِ
ةِ الله صَّ

وَمُحَارَبَةٌ  ،  كَفْرٌ وَرِدَةٌ إنِْ كَانَ مِنْ مُسْلِم    وَسَبِّهِمْ ،  خُصُوصًا بمِِنْ قِ

يٍّ   .إنِْ كَانَ منِْ ذِمِّ

مَ  تَقَدَّ مَعْنىً  : وَقَدْ  أَوْ  لَفْظًا  لعُِمُومهِِ  ذَلكَِ  عَلَى  يَدُلُّ  مَا  الْمَاضِيَةِ  ةِ  الِْدَِلَّ وَمَا ،  فيِ 

فَإنَِّمَا  ،  إنَِّمَا فيِهِ ذِكْرُ مَنْ سَبِّ نَبيِِّناَ ،  وَإنِْ كَانَ أَكْثَرُ كَلََمِ الْفُقَهَاءِ ،  قَ بَيْنهَُمَاأَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّ 

وَلَِ  ،  وَالطَّاعَةُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ ،  وَإنَِّهُ وَاجِبُ التَّصْدِيقِ لَهُ ،  ذَلكَِ لمَِسِيسِ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ 

،  كَمَا أَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ منِْ حُرْمَةِ غَيْرِهِ ،   غَيْرِهِ هِ أَعْظَمُ منِْ جُرْمِ سَابِّ رْمَ سَابِّ رَيْبَ أَنَّ جُ 

أَنَّ سَابَّ  النَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَليِنَ فيِ  إخِْوَانهِِ منَِ  رُ 
هُمْ كَافرٌِ مُحَارِبٌ حَلََلُ  وَإنِْ شَارَكَهُ سَائِ

مِ(.  اه ـ الدَّ

فَا« )ج   /وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  )وَحُكْمُ مَنْ سَبَّ سَائِرَ  :  (302ص  2فيِ »الشِّ

تَعَالَى  :أَنْبيَِاءِ   
ِ
بهِِمْ   ،وَمَلََئِكَتهِِ   ،الله أَتَوْ ،  وَاسْتَخَفَّ  فيِمَا  بَهُمْ  كَذَّ بهِِ أَوْ  أَنْكَرَهُمْ  ،  ا  أَوْ 

 اه ـ (.  وَجَحَدَهُمْ حُكْمَ نَبيِِّناَ

  (1) ينَ.لْخَبيِثِ منَِ افَهُوَ  ، فَهُوَ طَعْنٌ فيِ النَّبيِِّ  وَمَنْ طَعَنَ فيِ نَبيِِّ * 

 ﴿   :ىالَ عَ تَ   الَ قَ                            

             ﴾.(2) 

 

﴿: تَعَالَى  هِ ( وَقَوْلِ 136)  :آيَةٌ   ،الْبَقَرَةُ  ﴾                                       

 .(285) :آيَةٌ  ،الْبَقَرَةُ  ﴾

.اجَمَاعَةٌ خَبيِثَةٌ، وَالْعِيَاذُ بِ  ،وَالْجَمَاعَةُ الْقُطْبيَِّةُ ( 1
ِ
 لله

 (.26)  :آيَةُ  ،سُورَةُ النُّورِ (  2

عْتقَِادَ« للََِّ وَانْظُرِ 
ِ
يِّ )جلَ : »الِ

يَاضُ، الطَّبْعَةُ  :ط  -418ص 1كَائِ  الِْوُلَى(. :مَكْتَبَةِ طَيْبَةَ، الرِّ
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مَقَالٌ   ، كتَِابٌ   لَّ وَقَ :  قُلْتُ  قُطْب  »  :أَوْ  أَصْحَابِ   «؛ لسَِيِّد   عَلَى  طَعْنٌ  وَفيِهِ   ( 1) إلَِِّ 

   رَسُولِ 
ِ
ةً   الله  أَجْمَعِينَ.  (2) مُعَاوِيَةُ  :وَخَاصَّ

مَامُ   قَالَ  وَاعِقِ   فيِ   / ابْنُ الْقَيِّمِ   الِْْ )فَرَحِمَ  :  (1063ص  3« )ج الْمُرْسَلَةِ   »الصَّ

 وَرَسُولهِِ   ،ابْنَ عَبَّاسٍ   : اللهُ 
ِ
  ،«أَرِسْطُو »  :بقَِوْلِ   ؛كَيْفَ لَوْ رَأَى أَقْوَامًا يُعَارِضُونَ قَوْلَ الله

الْمَريِسِيِّ »وَ   «،صَفْوَانَ   بْنِ   هْمِ جَ »وَ   ،«الْفَارَابيِِّ »وَ   ،«سِيناَ  ابْنِ »وَ   ،« أَفْلََطُونَ »وَ   
 «، بشِْر 

فِ  أَبيِ»وَ   اهـ  .(وَأَضْرَابهِِمْ   «،الْهُذَيْلِ الْعَلََّ

الْقَيِّمِ :  قُلْتُ  ابْنَ  الُله  أَقْوَامًا   ،رَحِمَ  رَأَى  لَوْ  تَعَالَى  ،كَيْفَ   
ِ
الله قَوْلَ    ،يُعَارِضُونَ 

وَحَسَنِ    ،وَالْهُضَيْبيِِّ   ،وَعُمَرَ التِّلِمْسَانيِ  ،وَسَيِّدِ قُطْب    ،الْبَنَّا  حَسَنِ   :بقَِوْلِ     وَرَسُولهِِ 

يَاسِينَ   ،الت رَابيِِّ  الْعَبَّادِ،وَأَحْمَدَ  الْمُحْسِنِ  وَعَبْدِ  الْمَدْخَلِيِّ   ،وَالْقَرَضَاوِيِّ   ،    ، وَرَبيِعِ 

عْرَاوِيِّ  حْمَنِ عَبْدِ الْخَالقِِ   ،وَالشَّ دِ سُرُور    ،وَعَدْنَانِ عُرْعُور    ،وَعَبْدِ الرَّ وَعَبْدِ اللِ    ،وَمُحَمَّ

التَّحْريِريِِّ   ،وَالْمَوْدُودِيِّ   ،الْحَبَشِيِّ  الْعَوْدَةِ   ،وَالنَّبْهَانيِِّ  الْحَوَاليِِّ   ،وَسَلْمَانِ   ، وَسَفَرِ 

 . ينَ الْحَرَكيِِّ وَغَيْرِهِمْ منَِ  ،قَرْنيِِّ وَعَائضِِ الْ 

سَبَقَ   فَلَعَلَّ *   لحَِقِيقَتهِِمْ   :فيِمَا  وَكَاشِفًا  لَهُمْ،  وَاللهُ   ، زَاجِرًا  هَْوَائهِِمْ، 
ِ
لِ   وَنَاقِضًا 

 .بيِلِ الْهَادِي إلَِى سَوَاءِ السَّ 

 
لزَِامً 1 وَرَاجِعْ  سَبَّ   »صَبِّ   :كتَِابَ   ا(  مَنْ  عَلَى  الِْلَُوسِيِّ   الْعَذَابِ  مَةِ  للِْعَلََّ  : سَنةََ   ى،الْمُتَوَفَّ   /الِْصَْحَابَ« 

 (.ـه1342)

بْنِ حَامدٍِ فيِ    طَعْنِ الْ   »النَّاهِيَةُ عَنِ   كتَِابَ   :ا( وَرَاجِعْ لزَِامً 2
ِ
 (.ـه1239)  :سَنةََ   ،الْمُتَوَفِّي  /أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ مُعَاوِيَةَ« لِ
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 : قُلْتُ 
ِ
 (1) .فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ ،  وَمَنْ سَبَّ وَطَعَنَ فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

بْنُ أَحْمَدَ  أَحْمَدَ   :يَعْنيِ  –  )سَأَلْتُ أَبيِ:  /قَالَ عَبْدَاللُ  مَامَ  عَمَنْ شَتَمَ    –  الِْْ

النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  يُ :  قَالَ   ،  رَجُلَ   أَنْ  لَهُ ،  بَ ضْرَ أَرَى  عَلَى  ،  حَدٌّ :  قُلْتُ  يَقِفْ  فَلَمْ 

هُ قَالَ ، الْحَدِّ  مَامَ أَحْمَدَ  -: وَقَالَ ، يُضْرَبُ : إلََِّ أَنَّ  ( 2)(.مَا أَرَاهُ عَلَى الِْْسْلََمِ  –  يَعْنيِ الِْْ

وذِي   الْمَر  بَكْر   أَبُو   ) :  وَقَالَ 
ِ
عَبْدِ الله أَبَا  مَامَ   :يَعْنيِ   –   سَأَلْتُ    مَنْ   عَنْ   –أَحْمَدَ    الِْْ

 مَا أَرَاهُ عَلَى الِْْسْلََمِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَائشَِةَ؟ قَالَ:    يَشْتُمُ 
ِ
أَبَا عَبْدِ الله   ، قَالَ: وَسَمِعْتُ 

نَصِيبٌ فيِ  :  أَوْ قَالَ ،  لَيْسَ لَهُمْ سَهْمٍ     بيِِّ ذِي يَشْتُمُ أَصْحَابَ النَّ يَقُولُ: قَالَ مَالكٌِ: الَّ 

سْلََمِ(.   (3) الِْْ

مَامُ أَحْمَدُ  ةِ بَعْدَ النَّبيِِّ :  / وَقَالَ الِْْ بَعْدَ أَبيِ   :أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ :    )وَخَيْرُ الِْمَُّ

وَعُثْمَانُ  وَعَليٌِّ   :بَكْرٍ،  عُمَرَ،  قَوْمٌ   : بَعْدَ  وَوَقَفَ  عُثْمَانَ،  وَهُمْ    : )عَلَى  :بَعْدَ  عُثْمَانَ(، 

  ونَ، ثُمَّ خُلَفَاءُ رَاشِدُونَ مَهْدِيُّ 
ِ
اسِ،  بَعْدَ هَؤُلَِءِ الِْرَْبَعَةِ خَيْرُ النَّ     أَصْحَابُ رَسُولِ الله

وَلَِ   بعَِيْبٍ  منِهُْمْ  أَحَدٍ  عَلَى  يَطْعَنَ  وَلَِ  مُسَاوِيهِمْ،  منِْ  شَيْئًا  يَذْكُرَ  أَنْ  حََدٍ 
ِ
لِ يَجُوزُ  لَِ 

لْطَانِ »   :نَقْصٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ وَجَبَ  تَأْدِيبُهُ وَعُقُوبَتُهُ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ    «،عَلَى الس 

 
لزَِامً 1 وَرَاجِعْ  »صَبِّ كتَِابَ   :ا(  سَبَّ   :  مَنْ  عَلَى  الِْلَُوسِيِّ   الْعَذَابِ  مَةِ  للِْعَلََّ  : سَنةََ   ى،الْمُتَوَفَّ   /الِْصَْحَابَ« 

 (.ـه1342)

 )ص(  2
ِ
عَبْدِ الله بْنهِِ 

ِ
أَحْمَدَ« لِ مَامِ  الِْْ بَيْرُوتُ   :ط  -431انْظُرْ: »مَسَائِلَ   ، سْلََميِِّ

الِْْ الطَّبْعَةُ الْمَكْتَبِ  الِْوُلَى(،   :، 

نَّةَ  يَاضُ  :ط  - 493ص 1لِ )جلََّ « للِْخَ وَ»السُّ ايَةِ، الرِّ  الِْوُلَى(.  :، الطَّبْعَةُ دَارِ الرَّ

يَاضُ، ط :ط -493ص 1)جلِ لََّ للِْخَ « نَّةَ : »السُّ ( اُنْظُرِ 3 ايَةِ، الرِّ  الِْوُلَى(.  :دَارِ الرَّ



 الْإِخْوَانِيَّةِ لِسَيْرِهِمْ عَلَى شُبُهَاتِ الْفِتْنَةِ الْقُطْبِيَّةِ صَبُّ الْعَذَابِ عَلَى السُّرُورِيَّةِ 

 

 

 

83 

دَهُ فيِ  وَخَلَّ   ،عَنهُْ، بَلْ يُعَاقبُِهُ وَيَسْتَتيِبَهُ، فَإنِْ تَابَ قُبلَِ منِهُْ، وَإنِْ ثَبَتَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ 

  (1) (.ى يَمُوتَ أَوْ يُرَاجِعَ حَتَّ   ،الْحَبْسِ 

،  نَسْأَلُ الَله الْعَافيَِةَ   ،؟(2) )مَا لَهُمْ وَلمُِعَاوِيَةَ :  وَقَالَ الْمَيْمُونيِ  سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ 

 :  وَقَالَ ليِ
ِ
هُ  مْ فَاتَّهِ   ؛ بُسُوءٍ     يَا أَبَا الْحَسَنِ إذَِا رَأَيْتَ أَحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولُ الله

سْلََمِ(.  ( 3)عَلَى الِْْ

مَامُ   وَقَالَ  دُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابيِ    الِْْ نْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ :  /  مُحَمَّ لَ عَمَّ
:  قَالَ   ،وَسُئِ

بهِِ :  وَسَأَلَهُ ،  لَِ :  قَالَ   ،ى عَلَيْهِ؟فَيُصَلَّ :  قيِلَ ،  )كَافرٌِ  يُصْنعَُ  يَقُولُ   ،كَيْفَ  إلَِهَ إلَِِّ  :  وَهُوَ  لَِ 

وهُ بأَِيْدِيكُ : قَالَ  ، الُله؟  ( 4) وهُ فيِ حُفْرَتهِِ(.وَارُ حَتَّى تُ  ،دْفَعُوهُ باِلْخَشَبِ مُ الَِ تَمَسُّ

مَامُ   قَالَ  مَامِ    ؛ (65ص   10فيِ »الْمُغْنيِ« )ج   /  ابْنُ قُدَامَةَ   الِْْ ا قَوْلَ الِْْ ه  مُوَجِّ

لََةَ  ، وَلَِ يَرَوْنَ الصَّ رُونَ أَهْلَ الِْْسْلََمِ يُكَفِّ هُمْ  أَنَّ   لََةِ عَلَيْهِمْ تَرْكِ الصَّ وَوَجْهُ  ):  الْفِرْيَابيِِّ 

 
لْطَانيَِّةَ   : »الِْحَْكَامَ ( انْظُرِ 1 يَعْلَى )صالسُّ بَيِ 

ِ
بَيْرُوتُ   -282« لِ الْعِلْمِيَّةِ،  لَهُ    ( وَ»طَبَقَاتِ ط دَارِ الْكُتُبِ  الْحَنَابلَِةِ« 

 (.الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوتُ  دَارِ  :ط -36و 24ص 1)ج

لزَِامً 2 وَرَاجِعْ  عَنِ كتَِابَ   :ا(  »النَّاهِيَةُ  حَامدٍِ   فيِ  عْنِ طَّ ال  :  بْنِ 
ِ
لِ مُعَاوِيَةَ«  الْمُؤْمنِيِنَ   : سَنةََ   ى، الْمُتَوَفَّ   /  أَميِرِ 

 (.ـه1239)

»شَرْحَ 3 انْظُرْ:  للََِّ   (  نَّةِ«  السُّ أَهْلِ  اعْتقَِادِ  يِّ )جلَ أُصُولِ 
طِ   :ط  -1252ص  7كَائِ يَاضُ دَارِ  الرِّ الِْوُلَى(،   :، طيبَةَ، 

)ص  وَ»مَنَاقِبَ  الْجَوْزِيِّ  بْنِ 
ِ
لِ أَحْمَدَ«  مَامِ  ط  :ط  -160الِْْ الْفَاقِ،  بَانَةَ   :دَارِ  وَ»الِْْ )جالثَّانيَِةِ(،  بَطَّةَ  بْنِ 

ِ
لِ  »1  

يَاضُ، ط دَارِ  :ط -170ص ايَةِ، الرِّ  الِْوُلَى(.  :الرَّ

»ا(  4 للِْخَ انْظُرِ:  نَّةَ«  )جلََّ لسُّ ط  :ط  -499ص  1لِ  يَاضِ،  الرِّ ايَةِ،  الرَّ بَانَةَ   :دَارِ  وَ»الِْْ )جالِْوُلَى(،  بَطَّةَ  بْنِ 
ِ
لِ  »1  

يَاضُ  :ط -160ص ايَةِ، الرِّ  ، ط الِْوُلَى(.دَارِ الرَّ
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نََّ   ،ةِ وَغَيْرهِِمْ مَّ ارِ مِنْ أَهْلِ الذِّ كَالْكُفَّ ى عَلَيْهِمْ  عَلَيْهِمْ، فَلََ يُصَلَّ 
ِ
  ينِ مَرَقُوا مِنَ الدِّ هُمْ  وَلِ

 اهـ  (.ينَ الْمُرْتَدِّ فَأَشْبَهُوا 

حَابَةِ: )إنِْ كَانَ  الصَّ   ذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فيِ سَبِّ )الَّ :  /وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى 

رَهُمْ أَوْ طَعَنَ  رْ(، سَوَاءٌ كَفَّ  فَسَقَ وَلَمْ يُكَفَّ  لذَِلكَِ كَفَرَ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلَ  مُسْتَحِلَ  

 (1) (. فيِ دِينهِِمْ مَعَ إسِْلََمهِِمْ 

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ 
سُولِ«   / وَقَالَ شَيْخُ الِْْ ارِمِ الْمَسْلُولِ عَلَى شَاتمِِ الرَّ فيِ »الصَّ

   أَصْحَابِ   )فَسَبُّ :  (1067ص   3)ج 
ِ
نَّةِ...:    رَسُولِ الله قَالَ    ،حَرَامٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

﴿  :  تَعَالَى                                       

      ﴾  (2)الْمُؤْمنِيِنَ   ؛ صُدُورُ  باِلْخِطَابِ...وَلَمْ    ؛وَهُمْ  الْمُوَاجَهُونَ  هُمُ  فَإنَِّهُمْ 

نََّ الَله سُبْحَانَهُ رَضِيَ عَنهُْمْ رِضًى مُطْلَقًا
ِ
﴿  :  بقَِوْلهِِ تَعَالَى  ؛يَكْتَسِبُوا مَا يُوجِبُ أَذَاهُمْ، لِ

                         

    ﴾  (3)إحِْسَانٍ   ؛ اشْترَِاطِ  غَيْرِ  منِْ  ابقِِينَ  السَّ عَنِ  فَرَضِيَ 
عَنِ  ،  (4)  يَرْضَ  وَلَمْ 

 نْ يَتَّبعُِوهُمْ بإِحِْسَانٍ.... أَ إلَِِّ   ؛التَّابعِِينَ 

 
»ا(  1 اجِحِ  انْظُرِ:  الرَّ مَعْرِفَةِ  فيِ  نْصَافَ  الِْْ للِْمَ منَِ  )جلْخِلََفِ«  الْعِلْمِيَّةِ،    :ط  - 324ص  10رْدَاوِيِّ  الْكُتُبِ  دَارِ 

 (. بَيْرُوتُ 

 (.58) :ةُ آيَ  ،ابِ زَ حْ الَِْ  ةُ ورَ ( سُ 2

 (.100) :ةُ آيَ  ،ةِ بَ وْ التَّ  ةُ ورَ ( سُ 3

د  - رَضِيَ اللُ عَنْهَا  -قَالَتْ عَائشَِةُ ( 4 سْتغِْفَارِ لِْصَْحَابِ مُحَمَّ
ِ
 «.فَسَب وهُمْ   : »أُمِرُوا بِالَ

 (.2317ص 4أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج      

= 
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نَّةُ  ا الس  أَبيِ سَعِيدٍ   :وَأَمَّ أَبيِ صَالحٍِ عَنْ  حِيحَيْنِ عَنِ الِْعَْمَشِ عَنْ     فَفِي الصَّ

 :  قَالَ 
ِ
أَنْفَقَ    :  قَالَ رَسُولُ الله لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ  )لَِ تَّسُبُّوا أَصْحَابيِ فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ 

 اهـ (1) فَهُ(.ي مْ وَلَِ نَصِ هُ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ أَحَدَ 

حَابَةِ   :لذَِلكَِ *   الصَّ عَدَالَةِ  عَلَى  جَمِيعًا  نَّةِ  السُّ أَهْلُ  فيِ ،    يَحْرِصُ  وَالتَّشْدِيدُ 

 هَذِهِ الْقَضِيَّةِ. 

رَسُولِ *   صَحَابَةِ  فيِ      فَالطَّعْنُ 
ِ
عَْدَاءِ ،  الله

ِ
لِ مصِْرَاعَيْهِ  عَلَى  الْبَابَ  يَفْتَحُ 

ينِ الطَّعْنُ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.  عَْدَاءِ الدِّ
ِ
سْلََمِ... وَمنِْ ثَمَّ يَتمُِّ لِ

سْلََمِ للِطَّعْنِ فيِ الِْْ  الِْْ

حَابَةِ   : وَكَذَلكَِ  الصَّ فيِ  النَّبيِِّ ،    الطَّعْنُ  سُنَّةِ  فيِ  عْنُ 
الطَّ   ،رَةِ الْمُطَهَّ     هُوَ 

رِيفَةِ  هِ وَسِيرَتِ  حَابَةَ  ؛الشَّ نََّ الصَّ
ِ
يرَةَ    لِ نَّةَ وَالسِّ ذِينَ رَوَوُا السُّ هُمُ الَّ

لْ. ؛(2)     فَتَأَمَّ

سُولِ *   لَِ يَنفَْكُّ أَحَدُهُمَا   ،الْكرَِام   هِ وَصَحْبِ     فَهَذَا هُوَ التَّلََزُمُ وَالتَّرَابُطُ بَيْنَ الرَّ

 (3) فَتَنبََّهْ. ،عَنِ الْخَرِ 

 

 :﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى  *              ﴾  ُبَبِ 159)  آلُ عِمْرَانَ آيَة  ؛(، وَالْعِبْرَةُ بعُِمُومٍ لَِ بخُِصُوصِ السَّ

سْلََميَِّةِ.رَ أَمَ   فَإذَِا النَّبيُِّ  ةِ الِْْ حَابَةِ، فَهُوَ أَمْرٌ لجَِمِيعِ الِْمَُّ سْتغِْفَارِ للِصَّ
ِ
 نَا باِلِ

 (.1947ص 4(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج21ص 7( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج1

سْلََمِ عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبدَِعِ 2  اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. ،( فَيَتمُِّ تَشْوِيهُ الِْْ

كَ 3 يَصُدَّ أَنْ  الْحَذَرُ  فَالْحَذَرُ  قُطْب    :(  اعَنِ   سَيِّدُ  وَعَلَيْنَا     ، خُطَطِ  إِ لْحَقِّ الْقُطْبيَِّةِ »فْشَالُ  ةِ    «الْفِرْقَةِ  الِْمَُّ تَمْزِيقِ  فيِ 

سْلََميَِّةِ، وَجَعْ  لْ.  ،هَا بَيْنهََابَأْسِ  لِ الِْْ  فَتَأَمَّ

بُّ *       وَالذَّ الْحَقِّ  بَيَانُ  الْعِلْمِ  طَلَبَةُ  سِيَّمَا  لَِ  مِينَ 
الْمُسْلِ عَلَى  عْتصَِامِ   وَيَنبَْغِي 

ِ
الِ إلَِى  سْلََمِ  الِْْ أَهْلِ  وَدَعْوَةُ  عَنهُْ، 

نَّةِ وَنَبْذِ الْفُرْقَةِ.  باِلْكتَِابِ وَالسُّ
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مِهِمْ سَيِّدِ   :فيِهِمْ يَعْنيِ  إذًِا الطَّعْنُ *   وَلَِ حَوْلَ   ،الْمُرْسَليِنَ   الطَّعْنَ بإِمَِامهِِمْ وَمُعَلِّ

ةَ إلَِِّ بِ  . ا وَلَِ قُوَّ
ِ
 لله

يْخُ صَالحُِ بْنُ فَوزَانَ الْفَوْزَانُ  مَةُ الشَّ لْفِرَقِ   احَفِظَهُ اللُ فيِ »لَمْحَة  عَنِ   وَقَالَ الْعَلََّ

الَّةِ« )ص  مَنهَْجَ  :  (16الضَّ يَتَّبعُِوا  أَنْ  ةِ  الِْمَُّ هَذِهِ  أَنَّهُ مَطْلُوبٌ منِْ آخِرِ  )فَدَلَّ هَذَا عَلَى 

ليِنَ   ابقِِينَ الِْوََّ سُولِ ،  لْمُهَاجِرِينَ وَالِْنَْصَارِ منَِ االسَّ وَمَا جَاءَ بهِِ    ،  الَّذِي هُوَ مَنهَْجُ الرَّ

سُولُ  ا مَنْ خَالَفَ مَنهَْجَ   ،   الرَّ ليِنَ   أَمَّ ابقَِينَ الِْوََّ لْمُهَاجِرِينَ وَالِْنَْصَارِ فَإنَِّهُ  ، منَِ االسَّ

ينَ(. منَِ ايَكُونُ  الِّ  اه ـ لضَّ

سَبَقَ  :  قُلْتُ  مَا  كُلِّ  امَعَ  مَنهَْجِ   لْكَلََمِ منَِ  قُطْب    :منِْ  بَعْضَ    سَيِّدِ  تَرَى  رِ  الْمُفَكِّ

رَ  جُلَ الْمُفَكِّ رِينَ يُعَظِّمُونَ هَذَا الرَّ ،  !(1) وَيُثْنوُنَ عَلَيْهِ وَعَلَى كُتُبهِِ وَيَحُثُّونَ عَلَيْهَا،  الْمُفَكِّ

 منَِ الخِذْلَِنِ 
ِ
لََلُ الْمُبيِنُ، نَعُوذُ باِلله  . وَهَذَا هُوَ الضَّ

، ليَِتَبَيَّنَ لَكَ صِدْقُ مَا قُلْناَ فيِ انْتكَِاسَةِ الْقَوْمِ   :هِ وَغَيْرِ   ،إلَِى كَلََمِ الْغَن وشِيِّ   عْ وَاسْتَمِ 

 وَتَعْظيِمِهِمْ لهَِؤُلََءِ مَعَ انْحِرَافهِِمْ.

 
رُونَ نَارً   ؛( وَلَِ يَخْفَى عَلَى الْقَارِئِ الْكَرِيمِ 1 اصُونَ الْمُفَكِّ تيِ جَعَلَ منِهَْا الْقَصَّ رَارَةَ الَّ  فيِ عَهْدِ مَا حَصَلَ    ،ابأَِنَّ الشَّ

حَابَةِ    بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ ،  الصَّ
ِ
 تَنبََّهْ لَهُمْ.منِْ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ الُله عَنهُْ مَثَلًَ؛ فَ    الله

وَجْ   صْ حْرِ افَ *     عَلَى  حَابَةِ  وَللِصَّ ةً،  عَامَّ للِْمُؤْمنِيِنَ  غَلٍ  منِْ  فيِهِ  مَا  وَانْزَعْ  قَلْبكَِ،  سَلََمَةِ  عَلَى  الْكَرِيمَ  هِ  أَخِي 

 
ِ
ذِينَ فَازُوا بفَِضْلِ صُحْبَةِ رَسُولِ الله  .. .  الْخُصُوصِ الَّ
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خْوَانيِ  
سْلََميَِّ الْحَدِيثَ تَبَلْوَرَ :  قَالَ الْغَن وشِي  الِْْ

تِّجَاهَ الِْْ
ِ
وَأَخَذَ شَكْلًَ  ،  )إنَِّ الِ

مَامِ »:  وَاضِحًا عَلَى يَدِ  مُمَثِّليِ أَهَمِّ  ،  «الْخُمَيْنيِِّ »وَ   «،قُطْب  »وَ   «،الْمَوْدُودِيِّ »وَ   «،الْبَنَّا  الِْْ

سْلََميَِّةِ  تِّجَاهَاتِ الِْْ
ِ
سْلََميَِّةِ  ،الِ  اهـ (1) (.الْمُعَاصِرَةِ  فيِ الْحَرَكَةِ الِْْ

صَالحٌِ   رَأْ قْ اوَ  دٌ  مُحَمَّ سَطَّرَهُ  دُ   مَا  ِصْلََحِ    الْمُنجََّ لِْ نَصِيحَة   »أَرْبَعُونَ  رِسَالَتهِِ  فيِ 

كُتُبِ  :  (25- 23الْبُيُوتِ« )ص عَلَى  يَحُث   وَهُوَ  قَالَ  :  الْمُنحَْرفَِةِ   « الْمَوْدُودِيِّ »حَيْثُ 

منَِ  ) عَدَدًا  هُناَكَ  أَنَّ  الْمَجَالََتِ كَمَا  فيِ  الْجَيِّدَةِ  كُتُبُ    الْكُتُبِ  سَيِّدِ  فَمِنهَْا:  الْْسُْتَاذِ 

دِ قُطْب  ... وَكُتُبُ  قُطْب   ...  الْْسُْتَاذِ أَبيِ الْْعَْلَى الْمَوْدُودِيِّ ... وَمنِْ كُتُبِ  الْْسُْتَاذِ مُحَمَّ

 اه ـ (.....للِْْسُْتَاذِ أَبيِ الْحَسَنِ النَّدَوِيِّ وَ 

سْلََمِيَّةِ«  
الِْْ احَةِ  السَّ فيِ  »كُتُبٌ  رِسَالَتهِِ  فيِ  رُورِي   الس  الْقَرْنيِ   عَائضُِ  وَقَالَ 

ةِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ:    ؛ (66)ص الْمُهِمَّ الْكُتُبِ  مُ عَنِ  يَتَكَلَّ   ،سَيِّدِ قُطْب    :)...وَكُتُبُ وَهُوَ 

دِ قُطْب   ...(. اهـوَمُحَمَّ ، وَأَبيِ الْحَسَنِ النَّدَوِيِّ  ، وَكُتُبُ أَبيِ الِْعَْلَى الْمَوْدُودِيِّ

ا – وَاسْتَمِعْ   :  -  أَيْض  رُورِي   إلَِى مَا قَالَهُ سَلْمَانُ الْعَوْدَةُ الس 

خْوَةُ ) سْلََمِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ: هُمْ فيِ مَيَادِينَ شَتَّى، فَأَنْتَ إذَِا  أَي هَا الِْْ : رِجَالَِتُ الِْْ

... لَعَلَّ منَِ الِْسَْمَاءِ الْبَارِزَةِ الْمَشْهُورَةِ أَمْثَالَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى الله   : نَظَرْتَ مَثَلًَ فيِ مَيْدَانِ الدَّ

يْخِ حَسَنِ الْبَنَّا، ( الشَّ  لْمُصْلحِِينَ. منَِ اأَوْ غَيْرِهِمْ  (2).وَأَبيِ الِْعَْلَى الْمَوْدُودِيِّ

 
 (.42الْمُسْلِمِينَ« )ص عُلَمَاءِ  ( انْظُرْ: »مَوْقفَِ 1

د  »  :( وَمنِْ هُنَا يَتَبَيَّنُ بأَِنَّ 2 دِ   امُحَمَّ رِينَ   «،عَائضَِ الْقَرْنيِِّ »وَ   «،سَلْمَانَ الْعَوْدَةَ »وَ   ،«الْمُنجَِّ وَغَيْرَهُمْ عَلَى مَنهَْجِ الْمُفَكِّ

خْوَانيِِّينَ   منَِ الْخِذْلَِنِ.  ،الثَّوْرِيِّينَ الِْْ
ِ
 نَعُوذُ باِلله
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مَجَالِ  *   فيِ  نَظَرْتَ  وَالْفِكْرِ وَإذَِا  أَمْثَالُ  الْْدََبِ  قُطْب  ،  سَيِّدِ  وَ الْْسُْتَاذِ  دِ  ،  مُحَمَّ

 ،أَبيِ الْْعَْلَى الْمَوْدُودِيِّ كتَِابَاتُ    :وَكَذَلكَِ ،  الْكُتَّابِ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرِهِمْ، منَِ    قُطْب  

 اهـ (1) (.وَغَيْرِهِمْ  ،أَبيِ الْحَسَنِ النَّدَوِيِّ وَ 

الْكَرِيمَ *   أَخِي  الْقَوْمِ،    : وَأَظُنُّكَ  انْحِرَافِ  مَعْرِفَةِ  فيِ  لَكَ  نَقَلْتُهُ  بمَِا  اكْتَفَيْتَ  قَدِ 

طَالَةِ لَزِدْتُكَ، لَكنِِّي أَعْلَمُ بأَِنَّكَ نَبيِهٌ    لوُِضُوحِ تلِْكَ الِْقَْوَالِ وَصَرَاحَتهَِا، وَلَوْلَِ خَشْيَةُ الِْْ

 وَلهَِذَا كَفَاكَ مَا سَبَقَ نَقْلُهُ وَالُله وَليُِّ التَّوْفيِقِ. ، مُتَّبعٌِ لَهُ إنِْ شَاءَ اللهُ  ،فَطنٌِ، مُحِبٌّ للِْحَقِّ 

ذَلكَِ *   حَصَلَ  باِلْمَنزِْلَةِ   :فَإذَِا  يُطيِحُ  ذِي  الَّ أَنَّ  تَجَاهُلُ    : وَالْمَكَانَةِ   ، فَلْيُعْلَمْ  هُوَ 

رْعِيَّةِ.  سْتمِْرَارُ عَلَى الْمُخَالَفَاتِ الشَّ
ِ
 الْغَلَطِ... وَالِ

فُوفِ فيِ كُلِّ  *   هَ إلَِيْهِ هِمَمُ الْمُسْلمِِينَ الْنَ تَوْحِيدُ الصُّ وَأَهَمُّ مَا يَجِبُ أَنْ تَتَوَجَّ

مُسْلمٍِ  الْبَلَدِ   ، بَلَدٍ  ذَلكَِ  يَدِ حَاكمِِ  عَلَى  الْكَلمَِةِ  لَهُ   ،وَجَمْعُ  وَالطَّاعَةُ  مْعُ    : وَبَيْعَتُهُ   ، وَالسَّ

نَّةِ وَالْثَارِ.  ليِلُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ

جُلُ الَّذِي جُمِعَتْ لَهُ بَيْعَاتُ الْمُسْلِمِينَ فيِ  مَامُ فيِ كُلِّ بَلَد  مُسْلِم  هُوَ ذَلكَِ الرَّ فَالِْْ

وَلَِ يَحِلُّ مُناَزَعَتُهُ، وَمَنْ خَلَعَ  ...  (2) وَلَِ يَحِلُّ لَِنَْ يَكُونَ إمَِامَانِ فيِ بَلَدٍ ،  شَتَّى بقَِاعِ الْبَلَدِ 

ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فيِ عُنقُِهِ    ،وَالْبَيْعَةِ منِهُْ لَقِيَ الَله يَوْمَ الْقِيَامَةِ   ،يَدَ الطَّاعَةِ  وَلَِ حُجَّ

حََدٍ غَيْرِهِ 
ِ
مَامِ...   ، بَيْعَةٌ لَهُ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِليَِّةً، وَلَيْسَ ذَلكَِ لِ ا كَلمَِةُ الِْْ ا صَحَّ لُغَوِي   ممَِّ

فَهُوَ الْمُخْتَصُّ بوُِجُوبِ    :كَذَلكَِ ،  فَالْحَاكمُِ أَوِ الْْمَِيرُ هُوَ الْمُخْتَص  بهَِذِهِ الْمَعَانيِ 

بْرِ عَلَى جَوْرِهِ  نََّ هَذِهِ الِْحَْكَامَ وَغَيْرَهَا قَدْ  أَخَذَ مَالكَِ أَوْ  جَلَدَ ظَهْرَكَ ... وَإنِْ الصَّ
ِ
... لِ

 
جَالِ« للِْعَوْدَةِ 1 لٌ بعُِنوَْانِ: »تَقْوِيمُ الرِّ  هـ«.1408، فيِ سَنةَِ: »( شَرِيطٌ مُسَجَّ

خْوَانيِ  الْهَالكُِ  :( كَمَا يَفْعَلُ 2
 وَهُوَ فيِ بَلَدِ الْحَاكِمِ!. ،، يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْعَةَ لَهُ سَيِّدُ قُطْب  الِْْ
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ى ارِعُ عَلَى مُسَمَّ قَهَا الشَّ مَامِ   :عَلَّ لْطَانِ أَوِ الِْْ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ  أَوِ الْحَاكمِِ أَوِ الْْمَِيرِ   ، الس 

بَّانيِِّينَ منِْ   الرَّ الْعِلْمِ  كَـ    أَهْلِ  الِْمَيِرِ  اسْمُ  عَلَيْهِ  يَقَعُ  نْ  ممَِّ غَيْرِهِ  إلَِى   «أُمَرَاءِ »تَعْدِيَتَهَا 

الْحِزْبيَِّةِ، فَوَجَبَ   امِ الْجَمَاعَاتِ  رْعِيَّةِ للِْحُكَّ الْبَيْعَاتِ الشَّ بَيْنَ  ذِينَ    ،التَّفْريِقُ  انْعَقَدَتْ  الَّ

وَالْعَقْدِ  الْحِلِّ  أَهْلِ  بَيْعَةُ  الْحِزْبيَِّةِ   الْبَيْعَاتِ   وَبَيْنَ ،  ...(1) لَهُمْ 
انْعَقَدَتْ (2) ذِينَ  الَّ للِْمُبْتَدِعَةِ 

عَاعُ. الْهَمَ  (3) :لَهُمْ بَيْعَةُ أَشْيَاعِهِمْ   جُ الرِّ

رْعِيِّ *   ... الْوَاجِبُ طَاعَتُهُمْ وَبَيْعَتُهُمْ  ينَ وَالْحَقُّ أَنَا هُناَ فيِ وِلَِيَةِ أُوليِ الِْمَْرِ الشَّ

نََّ الَله أَمَرَنَا بذَِلكَِ 
ِ
نَّةِ... لِ ﴿  :  قَالَ تَعَالَىفَ   ؛عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ             

       ﴾  (4) ، وُجُوبِ طَاعَتهِِمْ فيِ كُلِّ مَا  وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى

ليِلُ منَِ  يَأْمُرُوا بهِِ  ا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ نَّةِ ممَِّ  . الْكتَِابِ وَالس 

بَّانيِِّ وَمنِْ هُناَ  *   الرَّ باِلْمَنْهَجِ  ا  ا وَأَبَد  دَائمِ  مَا يَكُونُ  إنَِّ لْتزَِامُ 
ِ
الُله  فَالَ بمَِا شَرَعَهُ   ...

لْتزَِامُ  
ِ
تيِ  أَوِ الْجَمَاعَاتِ أَوِ الْجَمْعِيَّاتِ   ،باِلْْشَْخَاصِ أَوِ التَّنْظيِمَاتِ لَناَ... وَلَيْسَ الِ ... الَّ

وَابِ  لُ إلَِى  وَالِْمَْرَاضِ، وَ   ،وَالْكَارِثَةِ وَالْخَلَلِ   ، هِيَ دَائمًِا مَحَلُّ الْخَطَأِ وَالصَّ الْعِلَلُ تَتَسَلَّ

 
وْلَةِ... فَهَؤُلَِءِ بَيْعَتُهُمْ شَرْعِيَّةٌ صَحِيحَةٌ.مُ ا( وَأَهْلُ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ هُ 1 يُوخُ فيِ الدَّ  لشُّ

الْمُسْلمِِينَ الِْْ )حِزْبِ  ـ( كَ 2 التَّبْليِغِيِّينَ   ،خْوَانِ  وفيِِّينَ   ،وَحِزْبِ    ،التُّرَاثيِِّينَ   وَحِزْبِ   ،الْقُطْبيِِّينَ   وَحِزْبِ   ،وَحِزْبِ الصُّ

رُورِيِّينَ  وَحِزْبِ  بيِعِيِّينَ،السُّ  مْ...(.هِ وَغَيْرِ  ، وَحِزْبِ الرَّ

أَ (  3 أَنَّ  بَيَّنْتُ  وَقَدْ  فَاسِدَةٌ...  بدِْعِيَّةٌ  بَيْعَتُهُمْ  فَهَؤُلَِءِ  الْمَذْمُومِ...  الْحِزْبِ  الْمُمَثِّلُونَ فيِ  مَا هُمُ  كَثيِرًا  الْحِزْبِ  شْيَاعَ 

خْصِيَّةَ أَوْ   ،يَخْلطُِونَ فيِ الْبَيْعَةِ وَالطَّاعَةِ  مَيِرِ الْجَمَاعَةِ بَيْعَةٌ وَطَاعَةٌ مُطْلَقَةٌ... حَتَّى يَحْكُمَ أُمُورَهُمُ الشَّ
ِ
فَيَجْعَلُونَ لِ

الْبَيْعَةَ  الْحِزْبُ  يَجْعَلُ  بَلْ  للِْحَاكمِِ...  إلَِِّ  تيِ لَِ تَجِبُ  الَّ رْعِيَّةِ  الْحُقُوقِ الشَّ مَيِرِهِ   ، يَخْلطُِونَ فيِ 
ِ
مَارَةَ لِ ةً    ؛وَالِْْ خَاصَّ

سْلََمِ  ينِ  ،رُكْنًا أَصِيلًَ منِْ أَرْكَانِ الِْْ  منَِ الْخِذْلَِنِ.  ،وَيَجْعَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنِ الْحِزْبِ مُنْحَرِفًا عَنِ الدِّ
ِ
 نَعُوذُ باِلله

 (.59) :آيَةٌ  ،( سُورَةُ النِّسَاءِ 4



 الْإِخْوَانِيَّةِ لِسَيْرِهِمْ عَلَى شُبُهَاتِ الْفِتْنَةِ الْقُطْبِيَّةِ صَبُّ الْعَذَابِ عَلَى السُّرُورِيَّةِ 

 

 

90 

بَّانيِِّ  عِيَّةِ مِنْ خِلََلِ الْعُدُولِ عَنِ النَّهْجِ الرَّ اعِي وَالرَّ الْعِصْمَةُ  ... وَمنِْ ثَمَّ تَكُونُ  حَيَاةِ الرَّ

وَ   الْكَاذِبَةُ  الِْشَْخَاصِ،  بَعْضِ  عَلَى  تُخْلَعُ  تيِ  الْبَاطلَِةُ الَّ رَاتُ  تُوضَعُ    الْمُبَرِّ تيِ  الَّ

وَهَذَا   وَأَخْطَائهِِمْ،  فَاتهِِمْ  وَالْهَوَانِ لتَِصَرُّ قُوطِ  الس  مَرْحَلَةِ  وَالْيَأْسِ   ،بَدْءُ  عْفِ  ...  وَالضَّ

لُ الْيَاتُ وَالِْحََادِيثُ عَلَى مُقْتَضَى الِْهَْوَاءِ... وَ  عْوَةَ قَائمَِةٌ عَلَى  وَتُؤَوَّ مُ بأَِنَّ الدَّ التَّوَه 

ينِ  يَ إلَِى    الدِّ تُؤَدِّ وَالْبَ حَتَّى  سْلََمِيَّةِ الْفِتْنةَِ 
الِْْ ةِ  الْْمَُّ قِ فيِ صُفُوفِ  وَالتَّمَز  ... وَهَذَا  لْبَلَةِ 

ثَمَنهََا    مَفْسَدَةٌ فَظيِعَةٌ .... وَ أَمْرٌ خَطيِرٌ  سْلََميَِّةَ  الِْْ ةَ  الِْمَُّ مَاءَ تَدْفَعُ  وَلَيْسَ  الْغَزِيرَةَ   الدِّ  ...

يحِ، وَافْتقَِادِ الْكيَِانِ أَصْلَ  هَذَا فَقَطْ، بَلْ يُؤَدِّي هَذَا إلَِى   ةَ    ،ذَهَابِ الرِّ وَلَِ حَوْلَ وَلَِ قُوَّ

 .
ِ
 إلَِِّ باِلله

أَجْلِ  *   وَأَهْلِهَا فَمِنْ  عْوَةِ  الدَّ امِ يَجِبُ    صِيَانَةِ  للِْحُكَّ رْعِيَّةِ  الشَّ الْبَيْعَةِ  فقِْهِ  مُ    تَعَل 

بَابِ وَ  للِشَّ وَتَلْقِينُهَا  وَحَتَّى    نَشْرُهَا  قبَِلهِِمْ،  منِْ  سْلََمُ  الِْْ يُؤْتَى  لَِ  الْْمَْنُ  حَتَّى  قَ  يَتَحَقَّ

سْتقِْرَارُ 
ِ
سْلََمِيَّةِ وَأَحْوَالهَِاوَ  ،وَيَأْمَنَ النَّاسُ منَِ الْفِتَنِ   ،وَالَ

ةِ الِْْ  . تَسْتَقِيمُ أُمُورُ الْْمَُّ

، إنَِّ هَذَا الْبَحْثَ عَلَى وِجَازَتهِِ يُعَدُّ  *   عَاةِ إلَِى اللِ لكَِيْ يَنتَْبهُِوا بَعْدَ غَفْلَة  فُرْصَة  للِد 

بَعْدَ سُبَات   قَوْلٍ وَيَسْتَيْقِظُوا  أَوْ  يُقْدِمُوا عَلَى أَيِّ عَمَلٍ  لَِ  وَبَيِّنةَ  إلَِِّ    ؛، وَلكَِيْ  عِلْم   بَعْدَ 

 وَتَثَب ت  
 . وَدِرَايَة 

مَامَ الْبُخَارِيَّ وَرَحِمَ الُله  *    (1) .(مَا أَثْبَت  شَيْئ ا بغَِيْرِ عِلْم  قَط  مُنْذُ عَقَلْتُ الْقَائِلَ: )  الِْْ

عْوَةِ إلَِى   :وَلذَِلكَِ  يَاسَةِ، وَقَدِ ابْتَعَدُوا عَنِ التَّرْكيِزِ عَلَى الدَّ تَرَى كَثيِرًا منِْ دُعَاةِ السِّ

 تَعَالَى وَحْدَهُ 
ِ
يَاسَةِ   ، عِبَادَةِ الله سْلََمِيَّةَ    ؛ إلَِى التَّرْكيِزِ عَلَى السِّ

وْلَةَ الِْْ قَامَةِ بزَِعْمِهِمُ الدَّ ِ
ِ
لْ

 
« للِنَّوَوِيِّ )ص  ي مَسُّ إلَِيْهِ حَاجَةُ الْقَارِ ( اُنْظُرْ: »مَا تَ 1  (. ، بَيْرُوتُ لُبْنَانَ  :، ط58لصَِحِيحِ الْبُخَارِيِّ
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يَاسِيِّ حَتَّى  الَّتيِ سَتُطَبِّقُ شَريِعَةَ اللِ فيِ الْْرَْضِ باِلنِّيَابَةِ عَنهُْ  جَاهِ السِّ
تِّ
ِ
، وَبَالَغُوا فيِ هَذَا الِ

 وَحْدَهُ لَِ شَرِيكَ لَهُ 
ِ
  ؛أَنْسَوْا بَعْضَ النَّاسِ الْحِكْمَةَ وَالْغَايَةَ منِْ خَلْقِهِمْ، وَهِيَ عِبَادَةُ الله

      ﴾. (1) ﴿ : كَمَا قَالَ تَعَالَى

الْحُكْمِ *   بإِصِْلََحِ  تَكُونَ  أَنْ  يَجِبُ  اللِ  إلَِى  عْوَةِ  باِلدَّ الْبُدَاءَةَ  أَنَّ  يَرَوْنَ  هُمْ  لِْنََّ

لْطَةِ     لََ بإِصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ!. ،وَالس 

وَأَوْزَارُ مَنْ يَتَّبعُِونَهُمْ فيِ ،  أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ   ؛الُله تَعَالَى فيِ هَؤُلَِءِ   * وَبَيَّنَ 

نْحِرَافِ الْخَطيِرِ   ،هَذَا الْفِكْرِ 
ِ
  ﴿ :  كَمَا قَالَ تَعَالَى  ؛وَالِ                     

        ﴾ (2) 

ثْمِ  :  قَالَ   ،  أَنَّ النَّبيَِّ ؛    وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  )مَنْ دَعَا إلَِى ضَلََلَة  كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ

 (3) مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ لََ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئ ا(.

)مَنْ سَنَّ سُنَّة  سَيِّئَة  كَانَ عَلَيْهِ :  قَالَ   ،  عَنِ النَّبيِِّ   ،  اللِ   وَعَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ 

  (4)وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا(.

بمَِا *   التَّعَبُّدِ  عَلَى  النَّاسَ  وَحَثَّ  الْمَحْدُودِ،  الْقَاصِرِ  بعَِقْلهِِ  اسْتَحْسَنَ  مَنِ  فَإنَِّ 

رِيعَةِ، وَعَلَيْهِ تَبعَِةُ ذَلكَِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...  ، وَمُصَادِمٌ للِشَّ  اسْتَحْسَنهَُ مُبْتَدِعٌ مُشَاقٌّ

 
ارِيَاتِ 1  (.56) :آيَةُ  ،( سُورَةُ الذَّ

 (.25) :ةُ آيَ  ،لِ حْ النَّ ةُ ورَ ( سُ 2

 (.397ص 2(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج2060ص 4( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج 3

 (.357ص 4(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج704ص 2( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج 4
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بدِْعِي ا*   سُوءًا  عَمِلَ  ينِ   ، فَمَنْ  الدِّ فيِ  عَلَيْهِ  النَّاسُ  بوِِزْرِ    ؛وَتَبعَِهُ  يُعَاقَبُ  لَِ  فَإنَِّهُ 

لُ مثِْلَ وِزْرِ مَنْ تَبعَِهُ فيِ هَذَا الِْمَْرِ   (1) .ارْتكَِابهِِ تلِْكَ الْبدِْعَةَ فَحَسْبُ، بَلْ يَتَحَمَّ

دَهُ النَّاسُ فَ *   عَ فيِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُله، وَقَلَّ ينِ مَا لَيْسَ منِهُْ، وَشَرَّ مَنْ أَحْدَثَ فيِ الدِّ

عَلَى   يَقْتَصِرْ  لَمْ  ضَرَرَهُ  نََّ 
ِ
وِفَاقًا، لِ جَزَاءً  وَالْوِزْرُ  ثْمُ  الِْْ عَلَيْهِ  يُضَاعَفُ  فَإنَِّهُ  ذَلكَِ،  فيِ 

دَهُ فيِ بدِْعَتهِِ نَفْسِهِ فَحَسْبُ، بَ  نْ تَبعَِهُ عَلَى ضَلََلَتهِِ، وَقَلَّ اهُ إلَِى غَيْرِهِ ممَِّ فَحَمَلَ    ؛لْ تَعَدَّ

 وِزْرَهُ وَمثِْلَ أَوْزَارِ أَتْبَاعِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ ذَلكَِ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. 

، ضَالٌّ فيِ نَفْسِهِ بمَِا  *   ذِي يَسْتَحِقُّ بهِِ مُضَاعَفَةَ الْعُقُوبَةِ، فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٌّ الِْمَْرُ الَّ

منِْ ضِعَافِ   لغَِيْرِهِ  وَمُضِلٌّ   ،
ِ
الله شَرْعِ  عَلَى  زَائدًِا  وَدِيناً  شَرْعًا،  جَعَلَهَا  بدَِعٍ  منِْ  أَحْدَثَهُ 

يمَانِ، وَقَدْ جَاءَ فيِ      ،ذَلكَِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ يُنذِْرُ بسُِوءِ الْعَاقبَِةِ الِْْ
ِ
:  قَالَ تَعَالَى  :وَالْعِيَاذُ باِلله

 ﴿                          ﴾  (2)    َوقَال

          ﴾.(3()4 ) ﴿  :تَعَالَى

ابقَِةَ   - وَهَذِهِ النُّصُوصُ *   تَدُلُّ بمَِنطُْوقهَِا عَلَى عِظَمِ وِزْرِ كُلِّ مَنْ سَنَّ   -يَعْنيِ السَّ

 مَا لَيْسَ منِهُْ بأَِيِّ وَجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَلذَِلكَِ    ، مَا لَِ يَرْضَاهُ الُله تَعَالَى
ِ
أَوْ أَدْخَلَ فيِ دِينِ الله

لُ مَنْ سَنَّ جَرِ  نََّهُ هُوَ أَوَّ
ِ
لُ وِزْرَ كُلِّ جَرِيمَةِ قَتْلٍ تَقَعُ بَيْنَ بَنيِ آدَمَ لِ يمَةَ  فَإنَِّ ابْنَ آدَمَ يَتَحَمَّ

 
انْظُرْ: »تَنبْيِهَ 1 الْبدَِعِ    (  وَمَا فيِ  ينِ،  الدِّ كَمَالِ  إلَِى  الِْبَْصَارِ  اأُوليِ  للِسُّ منَِ  ابْنِ    دَارِ   :ط  -87مِيِّ )صحَيْ لِْخَْطَارِ« 

يَاضُ مٍ حَزْ   الِْوُلَى(.  :، ط، الرِّ

 (.25) :آيَةٌ  ،النَّحْلِ  ( سُورَةُ 2

 (.11) :آيَةٌ  ،النُّورِ  ( سُورَةُ 3

ابقُِ« )ص( 4  (. 184»الْمَصْدَرُ السَّ
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هُ  ،  (1) الْقَتْلِ  فَإنَِّ ذَلكَِ  فيِ  النَّاسُ  بَعَهُ  وَاتَّ وَرَسُولُهُ  اللُ  يَرْضَاهُ  لََ  مَا  سَنَّ  قَدْ  مُبْتَدِع   وَكُل  

أُ الْمَتْبُوعُ مِنَ التَّابعِِ،   يَتَبَرَّ هِ فيِ يَوْم   لُ وِزْرَ ذَلكَِ كُلِّ   ،وَيَدْعُو عَلَيْهِ باِلْوَيْلِ وَالثُّبُورِ يَتَحَمَّ

 .وَعَظَائمِِ الِْمُُورِ 

      ﴿   :كَمَا قَالَ تَعَالَى*                                

                                                                  

                  ﴾. (2) 

قَلْبُ *   أَظْلَمَ  الْبدِْعِيَّةِ  الِْفَْكَارِ  فيِ  أَغْرَقَ  إذَِا  عَلَيْهِ  فَالْمُبْتَدِعُ  وَاخْتَلَطَتْ  هُ... 

باِلْبَاطلِِ... الْحَقُّ  عَلَيْهِ  وَالْتَبَسَ  اللِ  الِْمُُورُ...  إلَِى  بهَِا  بُ  يَتَقَرَّ دِين ا  أَفْكَارَهُ  وَاعْتَبَرَ 

شَادِ. بِّسُ عَلَى الْعِبَادِ أَمْرَ ... وَيُلَ تَعَالَى  دِينهِِمْ... وَيَصْرِفُهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالرَّ

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  وَالنَّهْيِ عَنِ   /  قَالَ  باِلْمَعْرُوفِ  ا فيِ »الْْمَْرِ  لْمُنكَْرِ«  

يَانَاتِ أَعْظَمُ  : (27)ص بَاعُ الِْهَْوَاءِ فيِ الدِّ هَوَاتِ(.منَِ ا)وَاتِّ بَاعِ الِْهَْوَاءِ فيِ الشَّ  اه ـ تِّ

ينِ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ أَحْدَثَهُ وَغَيْرُ مَقْبُولٍ.: قُلْتُ   وَأَيُّ إحِْدَاثٍ فيِ الدِّ

»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرنَِا هَذَا    :   قَالَ رَسُولُ اللِ :  عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللُ عَنْهَا قَالَتْ 

.»  (3) مَا لَيْسَ مِنهُْ فَهُوَ رَدٌّ

 
لِ    اظُلْم    )لََ تُقْتَلُ نَفْسٌ   :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِ     كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود    (1 إلََِّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْْوََّ

لُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ(.كِ  هُ أَوَّ  فْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِْنََّ

 (.1303ص 3(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 364ص 6أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ   

 (.167، 166) :آيَةٌ  ،الْبَقَرَةِ سُورَةُ ( 2

 (.1343ص  3(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جَ 301ص 5( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 3
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.»  وَفيِ رِوَايَة  لمُِسْلِم  »مَنْ عَمِلَ عَمَلَ  لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

كَانَتِ *   اوَإنَِّمَا  فَاعِلهَِا   عَلَى  مَرْدُودَةً  ةُ  الْفِكْرِيَّ الْبدِْعَةِ  ،  لْبدَِعُ  هَذِهِ  إحِْدَاثَ  نََّ 
ِ
لِ

ةِ.  ايُفْهَمُ منِهُْ أَنَّ الَله تَعَالَى لَمْ يُكْمِلِ  ينَ لهَِذِهِ الِْمَُّ  لدِّ

سُولَ *   الرَّ يُ   :   وَأَنَّ  بهِِ  لِّ بَ لَمْ  تَعْمَلَ  أَنْ  ةِ  للُِْْمَّ يَنبَْغِي  مَا  هَؤُلََءِ غْ  جَاءَ  حَتَّى 

الْعَصْرَانيِ ونَ  رُونَ     الْمُفَكِّ
ِ
أَنَّ    وَدَعْوَةِ   ، فَأَحْدَثُوا فيِ شَرْعِ الله زَاعِمِينَ  بهِِ  يَأْذَنْ  لَمْ  مَا   

ِ
الله

 تَعَالَى
ِ
بُهُمْ إلَِى الله ا يُقَرِّ وَهَذَا وَلَِ شَكَّ فيِهِ خَطَرٌ عَظيِمٌ وَاعْترَِاضٌ عَلَى رَبِّ  ،  ذَلكَِ ممَِّ

مْ سَلِّمْ.  ،الْعَالَمِينَ   اللَّهُمَّ سَلِّ

سُوا وَخَطَبُوا وَكَتَبُوا فَإنَِّهُمْ يُعَ   :وَلذَِلكَِ  رِينَ وَإنِْ دَرَّ ونَ فيِ طَوَائفِِ  فَإنَِّ الْمُفَكِّ دُّ

فِينَ الْعَوَامِّ  رْعِ. ، فَهُمْ منِْ فَصِيلَةِ الْعَوَامِّ ، الْمُثَقَّ  وَلَيْسُوا بعُِلَمَاءَ فيِ الشَّ

يْخُ صَالحُِ بْنُ فَوزَانَ الْفَوْزَانُ  مَةُ الشَّ حَفِظَهُ اللُ فيِ »وُجُوبِ التَّثَب تِ فيِ   قَالَ الْعَلََّ

فِينَ وَالْخُطَبَاءِ : (50الْعُلَمَاءِ« )ص الْْخَْبَارِ وَاحْترَِامِ  سِينَ  )إنَِّ وُجُودَ الْمُثَقَّ لَِ   ،الْمُتَحَمِّ

ةَ عَنْ عُلَمَائهَِا... ضُ الِْمَُّ فَإطِْلََقُ لَفْظِ الْعُلَمَاءِ عَلَى    ،فُقَهَاءَ   اوسُ اءُ وَلَيْ وَهَؤُلََءِ قُرَّ يُعَوِّ

هِ  مَحَلِّ غَيْرِ  فيِ  إطِْلََقٌ  باِلِْلَْقَابِ ،  هَؤُلََءِ  لَِ  باِلْحَقَائقِِ  يُجِيدُونَ  (1) فَكَثيِرٌ   ؛ وَالْعِبْرَةُ  نْ  ممَِّ

الْعَوَامَّ   ،الْكَلََمَ  فَقِيه    ،وَيَسْتَمِيلُ  غَيْرُ  تَحْصُلُ  ،  وَهُوَ  عِندَْمَا  أَنَّهُ  هَؤُلَِءِ  يَكْشِفُ  ذِي  وَالَّ

فيِهَا رْعِيِّ 
الشَّ الْحُكْمِ  مَعْرِفَةِ  إلَِى  يَحْتَاجُ  تَتَقَاصَرُ  ،  نَازِلَةٌ  سِينَ  وَالْمُتَحَمِّ الْخُطَبَاءَ  فَإنَِّ 

  هُمْ وَنَعْرِفْ نَا حَقَّ وَنُعْطيِ عُلَمَاءَ ،  وَعِندَْ ذَلكَِ يَأْتيِ دَوْرُ الْعُلَمَاءِ. فَلْننَتَْبهِْ لذَِلكَِ ،  أَفْهَامُهُمْ 

لْ  ،وَفَضْلَهُمْ  ، قَدْرَهُمْ  ئقَِةَ بهِِ(.  وَنُنزَِّ  اه ـكُلَ  مَنزِْلَتَهُ اللََّ

 
ضِ الْقَرْنيِِّ   ، وَسَيِّدِ قُطْب    ،الْمَوْدُودِيِّ كَـ )(  1

حْمَنِ عَبْدِ الْخَالقِِ   ، وَسَفَرِ الْحَوَاليِِّ   ،وَسَلْمَانَ الْعَوْدَةِ   ، وَعَائِ  ،وَعَبْدِ الرَّ

دِ  دِ الْمُنجَِّ ، وَعَبْدِ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ وَمُحَمَّ ، وَرَبيِع  الْمَدْخَلِيِّ
اصِ  ،(، وَعَدْنَانَ عَرْعُور   .، وَالْمُقَلِّدَةِ وَغَيْرِهِمْ منَِ الْقُصَّ
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 ينِ. هَهُ فيِ الدِّ وَمَنْ أَرَادَ الَله تَعَالَى بهِِ خَيْرًا فَقَّ : قُلْتُ 

هُ سَمِعَ النَّبيَِّ  )مَنْ يُردِِ اللُ  :  يَقُولُ     عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللُ عَنْهُمَا أَنَّ

ينِ(.  هْهُ فيِ الدِّ ا يُفَقِّ  بهِِ خَيْر 

  2وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ ،  (217ص  6أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ 

  4وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْندَِ« )جِ ،  (152ص  1وَابْنُ حَبَّانِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ ،  (719ص

)ج ،  (101ص نَّةِ«  السُّ »شَرْحِ  فيِ  »الْمَدْخَلِ«  ،  (284ص   1وَالْبَغَوِيُّ  فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ 

)ج،  (252)ص »الْمُسْندَِ«  فيِ  ارِميُِّ  أِ   وَمَالكٌِ ،  (73ص   1وَالدَّ »الْمُوَطَّ )جفيِ   »2  

  9فِ« )ج وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ »الْمُصَنَّ ،  (80ص 1فيِ »سُننَهِِ« )ج   مَاجَةَ وَابْنُ  ،  (90ص

ةِ طُرُقٍ 5ص  . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ( منِْ عِدَّ

مَامُ   قَالَ  ي    الِْْ ا أَرَادَ الُله تَعَالَى :  (26فيِ »أَخْلََقِ الْعُلَمَاءِ« )ص   / الْْجُرِّ )فَلَمَّ

خَيْرًا ينِ فَقَّ   ، بهِِمْ  الدِّ فيِ  اوَعَلَّمَهُ ،  هَهُمْ  وَالْحِكْمَةَ مُ  للِْعِبَادِ ،  لْكتَِابَ  سِرَاجًا    ، وَصَارُوا 

 اهـوَمَناَرًا للِْبلََِدِ(.

مَامُ   وَقَالَ  عَادَةِ« )ج   / ابْنُ الْقَيِّمِ   الِْْ )وَهَذَا  :  (246ص  1فيِ »مِفْتَاحِ دَارِ السَّ

هْهُ فيِ دِينهِِ لَمْ يُرِدْ بهِِ خَيْرًا هَهُ فيِ  قَّ كَمَا أَنَّ مَنْ أَرَادَ بهِِ خَيْرًا فَ ،  يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُفَقِّ

ا  ،  للِْعَمَلِ   الْمُسْتَلْزِمَ   إذَِا أُرِيدَ باِلْفِقْهِ الْعِلْمَ   ، هَهُ فيِ دِينهِِ فَقَدْ أَرَادَ بهِِ خَيْرًاقَّ وَمَنْ فَ ،  دِينهِِ  وَأَمَّ

دُ الْعِلْمِ فَلََ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فُ  ينِ فَقَدْ أُرِيدَ بهِِ خَيْرًاقِّ إنِْ أُرِيدَ بهِِ مُجَرَّ فَإنَِّ الْفِقْهَ    ؛هَ فيِ الدِّ

رَادَةِ الْخَيْرِ  لِ يَكُونُ مُوجِبًا(.، حِينئَِذٍ يَكُونُ شَرْطًا لِِْ  اهـ  وَعَلَى الِْوََّ
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ينِ قَّ قَدْ أَرَادَ بهِِمُ الْخَيْرَ فَ   :وَإذَِا كَانَ الُله عَزُوجَلَ *   ،  لتَّأْوِيلَ مُ الَّمَهُ وَعَ   ،هَهُمْ فيِ الدِّ

هُمْ بذَِلكَِ  وا أَيْضًا بلُِزُومِ طَاعَتهِِمْ فَقَدْ خُ ، وَخَصَّ ئْتمَِارِ بأَِمْرِهِمْ   ،صُّ
ِ
 .(1) وَوُجُوبِ الِ

 وَلَوْلََ الْعِلْمُ لَفَسَدَ عَمَلُ النَّاسِ.: قُلْتُ 

مَةُ   قَالَ  يْخُ عَبْدُ   الْعَلََّ عْوَةِ إلَِى اللِ« )ص  /  بْنُ بَاز    الْعَزِيزِ   الشَّ ا  :  (32فيِ »الدَّ )أَمَّ

عْوَةُ باِلْجَهْلِ فَهَذَا يَضُرُّ وَلَِ يَنفَْعُ(.  اهـ  الدَّ

مَةُ وَقَالَ   يْخُ عَبْدُ   الْعَلََّ عْوَةِ إلَِى اللِ« )ص  /  بْنُ بَاز    الْعَزِيزِ   الشَّ :  (50فيِ »الدَّ

  ﴿ :  لَِ تَكُنْ جَاهِلًَ بمَِا تَدْعُو إلَِيْهِ ،  عَلَى بَيِّنةٍَ فيِ دَعْوَتكَِ أَيْ عَلَى عِلْمٍ   نْ تَكُونَ أَ )  

                        ﴾   ََابُدَّ    فَل فَرِيضَةٌ ،  لْعِلْمِ منَِ  أَنْ  ،  فَالْعِلْمُ  اكَ  فَإيَِّ

تَ ،  تَدْعُوَ عَلَى جَهَالَةٍ  مَ فيِمَا لَِ  تَتَكَلَّ أَنْ  يَبْنيِ وَيُ   (2)فَالْجَاهِلُ ،  عْلَمُ وَإيَِّاكَ  دُ  فْسِ يَهْدِمُ وَلََ 

   فَاتَّقِ الَله يَا عَبْدَ ،  حُ صْلِ وَلََ يُ 
ِ
اكَ أَنْ تَقُ ،  الله  بغَِيْرِ عِلْمٍ وإيَِّ

ِ
لَِ تَدْعُو إلَِى شَيْءٍ  ،  لَ عَلَى الله

 اه ـ  وَهِيَ الْعِلْمُ(.  ،لْبَصِيرَةِ منَِ ابُدَّ    فَلََ ،  بمَِا قَالَهُ الُله وَرَسُولُهُ   الْعِلْمِ بهِِ وَالْبَصِيرَةِ   إلَِِّ بَعْدَ 

مَةُ   وَقَالَ  دُ بْنُ صَالحِ  الْعُثَيْمِينُ   الْعَلََّ يْخُ مُحَمَّ   1فيِ »الْقَوْلِ الْمُفِيدِ« )ج   /  الشَّ

مَحْمُودًا:  (127ص وَلَيْسَ  عْوَةِ،  للِدَّ يَصْلُحُ  لَِ  طَرِيقَةَ    ،)فَالْجَاهِلُ  طَرِيقَتُهُ  وَلَيْسَتْ 

سُولِ  ا يَصْلُحُ ؛   الرَّ نََّ الْجَاهِلَ يُفْسِدُ أَكْثَرَ ممَِّ
ِ
 اه ـ  (.لِ

مَةُ   وَقَالَ  صَالحٌِ   الْعَلََّ يْخُ  )ص  الْفَوْزَانُ   الشَّ الْمُفِيدَةِ«  »الْْجَْوِبَةِ  : (79فيِ 

عْوَةِ، لَكنِْ لَِ  ) نْسَانُ يَكُونُ فيِهِ رَغْبَةٌ إلَِى الْخَيْرِ وَإلَِى الدَّ عْوَةِ طَيِّبٌ، وَالِْْ الْحَمَاسُ للِدَّ

 
بْنِ مُعَلََّ )ص  ( اُنْظُرْ: »قَوَاعِدَ التَّعَامُلِ 1

ِ
يَاضُ  :ط -56مَعَ الْعُلَمَاءِ« لِ اقِ، الرِّ  الِْوُلَى(.   :، طدَارِ الْوَرَّ

رِينَ.منَِ ا هِ ( وَغَيْرِ )سَيِّدِ قُطْبٍ ـ( كَ 2  لْمُفَكِّ
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يَصْلُحُ   لَِ  فَالْجَاهِلُ  يَتَعَلَّمَ...  أَنْ  بَعْدَ  إلَِِّ  عْوَةِ  الدَّ فيِ  خُولَ  الدُّ يُبَاشِرَ  أَنْ  لَهُ  يَجُوزُ 

عْوَةِ  دُ الْمَحَبَّةِ للِدَّ دُ الْحَمَاسِ، أَوْ مُجَرَّ ا مُجَرَّ عْوَةِ، لَِ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِندَْهُ عِلْمٌ... أَمَّ ،  للِدَّ

ا يَصْلُحُ، وَقَدْ يَقَعُ فيِ مَشَاكلَِ، وَيُوقعُِ  ثُمَّ يُبَاشِرُ  عْوَةَ، هَذَا فيِ الْحَقِيقَةِ يُفْسِدُ أَكْثَرَ ممَِّ  الدَّ

فَهَذَا يَكْفِيهِ أَنْ يَرْغَبَ فيِ الْخَيْرِ، وَيُؤْجَرَ عَلَيْهِ إنِْ شَاءَ الُله، لَكنِْ إنِْ    ؛النَّاسَ فيِ مَشَاكِلَ 

خُ  عْوَةِ كَانَ يُرِيدُ الدُّ عْوَةِ، وَمَا    ؛ ولَ فيِ مَجَالِ الدَّ لًِ، مَا كُلُّ وَاحِدٍ يَصْلُحُ للِدَّ مْ أَوَّ فَلْيَتَعَلَّ

سُ مَعَ الْجَهْلِ يَضُرُّ وَلَِ يَنفَْعُ(. اهـ عْوَةِ، التَّحَمُّ سٍ يَصْلُحُ للِدَّ  كُلُّ مُتَحَمِّ

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: )مَنْ عَمِلَ فيِ غَيْرِ عِلْم  كَانَ مَا يُفْسِدُ  

ا يَصْلُحُ(  (1) .أَكْثَرَ مِمَّ

ا   دُ بْنُ سِيريِنَ: )مَا عَمِلَ عَامِلٌ بغَِيْرِ عِلْم  إلََِّ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّ مَامُ مُحَمَّ
وَقَالَ الِْْ

 .(2) يَصْلُحُ(

يْءِ لَِ يُعْطيِهِ، فَالِْجَْدَرُ بصَِاحِبِ    رْفَعُ الْجَهْلُ إذًِا لَِ يُ *   نََّ فَاقِدَ الشَّ
ِ
إلَِِّ باِلْعِلْمِ، لِ

هَْلهِِ، فَإنَِّ للِِْْسْلََمِ رِجَالًِ 
ِ
ةِ، وَيَتْرُكَ الْمَجَالَ لِ   هَذِهِ الْمَنزِْلَةِ أَنْ يَتَخَلَّى عَنْ هَذِهِ الْمُهِمَّ

 .يَعْرِفُونَ منِْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الْكَتفُِ 

 تَعَالَى *  
ِ
مُوَالَِةُ الْمُؤْمنِيِنَ    ،   وَرَسُولهِِ   ،فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ بَعْدَ مُوَالَِةِ الله

هُمْ باِلْمَحَبَّةِ فيِ  ،  خُصُوصًا الْعُلَمَاءَ وَطَلَبَةَ الْعِلْمِ... وَإنَِّ أَوْلَى النَّاسِ باِلْمُوَالَِةِ  وَأَحَقُّ

 بَعْدَ الِْنَْبيَِاءِ الْعُلَمَاءُ 
ِ
 الْعِلْمِ.  وَطَلَبَةُ   الله

 
بْنِ بَطَّةَ )جانْظُرِ: »ا( 1

ِ
بَانَةَ« لِ يَاضُ، ط دَارِ  :ط -502ص  2لِْْ ايَةِ، الرِّ  الِْوُلَى(.  :الرَّ

 الِْوُلَى(.  :دَارِ الْحَدِيثِ، الْقَاهِرَةُ، ط :ط -98ص  3« للِْْصَْبَهَانيِِّ )جلتَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيبَ انْظُرِ: »ا( 2
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تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  الْمَلََمِ« )ص   /  قَالَ  عَلَى  :  (11فيِ »رَفْعِ  )فَيَجِبُ 

 تَعَالَى
ِ
بَعْدَ مُوَالَِةِ الله الْقُرْآنُ    ؛الْمُؤْمنِيِنَ   مُوَالَِةُ     وَرَسُولهِِ   ،الْمُسْلمِِينَ  كَمَا نَطَقَ بهِِ 

وَرَثَةُ  هُمْ  ذِينَ  الَّ الْعُلَمَاءَ  يُهْتَدَى  ،  الِْنَْبيَِاءِ   خُصُوصًا  النُّجُومِ  بمَِنزِْلَةِ  الُله  جَعَلَهُمُ  ذِينَ  الَّ

 اهـوَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى هِدَايَتهِِمْ وَدِرَايَتهِِمْ(.، بهِِمْ فيِ ظُلُمَاتِ الْبرِِّ وَالْبَحْرِ 

  ﴿ :  وَقَالَ تَعَالَى                                    

    ﴾. (1) 

مُوَالَِتُهُ *   تَجِبُ  ذِي  الَّ الْوَليُِّ  هُوَ  وَالْمُؤْمنِيِنَ...  ،  أَيْ  سُولِ  الرَّ مُوَالَِةُ  وَتَجِبُ 

سُولِ  وَوَعَدَ سُبْحَانَهُ مَنْ  ،  بهِِمْ     وَخُصُوصًا مُوَالَِةُ الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ لوَِصِيَّةِ الرَّ

ذِينَ آمَنوُا بأَِنَّهُ  هِمْ.مُ ايَتَوَلَّى الَله وَرَسُولَهُ وَالَّ  لْغَالبُِونَ لعَِدُوِّ

           ﴾.(2 ) ﴿:قَالَ تَعَالَى

  

د  وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ   وَصَلَّى اللُ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ا أَنَّ الْحَمْدُ للَِّ  وَآخِرُ دَعْوَان 

  

   
 
 
 
 

 
 (.55) :آيَةٌ  ،الْمَائِدَةِ سُورَةُ ( 1

 (.56) :آيَةٌ  ،الْمَائِدَةِ سُورَةُ ( 2
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 :الْخَاتِمَةُ الْمُؤْلِمَةُ
 بِدُونِ عُذْرٍ فِي الدِّينِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

  

حَقِيقَةِ *    ببَِيَانِ  سَالَةَ  الرِّ هَذِهِ  صَلََتهِِ    التَّكْفِيريِِّ   قُطْب    دِ سَيِّ :  نَخْتُمْ  عَدَمِ  فيِ 

الْجُمُعَةِ  فقِْهِي  ،  لصَِلََةِ  وُجُودِ وَيَرَى  لعَِدَمِ  سَقَطَتْ  الْجُمُعَةِ  صَلََةَ  بأَِنَّ    –   بزَِعْمِهِ   –   ا 

اشِدَةِ  الْخِلََفَةِ   لُله الْمُسْتَعَانِ. ا. وَ الرَّ

قُطْب    الْجُمُعَةِ   كُ يَتْرُ   التَّكْفِيريِ    فَسَيِّدُ  الْجُمُعَةِ  ،  صَلََةَ  صَلََةَ  بأَِنَّ  فقِْهِيًا  وَيَرَى 

نَّهُ لَِ جُمُعَةَ إلَِِّ بخِِلََفَ  ؛تَسْقُطُ   . ةٍ لِِْ

الْعَشْمَاوِي    عَلِيٌّ  ذَلكَِ  الْمُسْلِمِينَ   –(1)وَذَكَرَ  خْوَانِ  الِْْ قَادَةِ  آخِرُ  فيِ    –  وَهُوَ 

)ص:  كتَِابهِِ  الْمُسْلِمِينَ«  خْوَانِ  الِْْ لجَِمَاعَةِ  ي   رِّ السِّ بَعْدَ   ؛ (112»التَّارِيخُ  قَالَ    حَيْثُ 

:  فَقُلْتُ لَهُ ،  )... وَجَاءَ وَقْتُ صَلََةٍ الْجُمُعَةِ :  مَعَ سَيِّدِ قُطْب  التَّكْفِيريِ   طَوِيلَة    مُناَقَشَة  

نَقُمْ وَنُصَلِّي ةٍ   –   لْمُفَاجَأَةُ أَنْ عَلمِْتُ  اوَكَانَتِ ،  دَعْناَ  لِ مَرَّ وََّ
ِ
سَيِّدَ    :يَعْنيِ  –   أَنَّهُ   –  وَلِ

الْجُمُعَةَ   –  قُطْبٍ  يُصَلِّي  فقِْهِيًا :  وَقَالَ ،  لَِ  يَرَى  صَلََةَ   –   إنَِّهُ  إذَِا    أَنَّ  تَسْقُطُ  الْجُمُعَةِ 

 اه ـوَإنَِّهُ لَِ جُمُعَةَ إلَِِّ بخِِلََفَةٍ...!(.،  لْخِلََفَةُ  اسَقَطَتِ 

جُلِ فيِ الْمَفَاهِيمِ أَكْبَرَ *    منِْ ذَلكَِ.  فَهَلْ رَأَيْتَ أَخِي الْكَرِيمَ انْتكَِاسَ الرَّ

 
لْمُجْتَمَعِ   اعَنِ   افيِ الْبَرِّ قَدْ ضَرَبَ لَهُ خَيْمَةً هُنَاكَ، يَسْكُنُ فيِهَا لوَِحْدِهِ بَعِيدً   قُطْب    سَيِّدَ   ( وَعَلمَِ بذَِلكَِ عِنْدَمَا زَارَ 1

يٌّ الْعَشْمَاوِيُّ فيِ كتَِابهِِ: »
نََّهُ فيِ نَظَرِهِ كَافرٌِ كَمَا ذَكَرَ عَلِ

ِ
خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ«لِ ي  لجَِمَاعَةِ الِْْ رِّ  (. 112)ص  التَّارِيخُ السِّ
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الْقَطْعِيِّ  *    ليِلِ  باِلدَّ لثُِبُوتهَِا  جَاحِدُهَا  يَكَفُرُ  عَيْنٍ  فَرْضُ  الْجُمُعَةِ  منَِ  وَصَلََةُ 

جْمَاعِ.ا نَّةِ وَالِْْ  (1) لْكتَِابِ وَالسُّ

ا    :  لْكتَِابِ مِنَ ا أَمَّ

﴿  :قَوْلُهُ تَعَالَى                                          

    ﴾.(2) 

عْيِ *   باِلسَّ تَعَالَى  الُله  أَمَرَ  الْوُجُوبَ ،  فَقَدْ  يَقْتَضِي  اوَنَهَى عَنِ ،  وَالِْمَْرُ  لئَِلََّ    لْبَيْعِ 

 (3) لْبَيْعِ منِْ أَجْلهَِا. اوَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لمَِا نَهَى عَنِ ، يَشْتَغِلَ بهِِ عَنهَْا

ا  نَّةِ مِنَ ا وَأَمَّ  : لس 

فُونَ عَنْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ   :   وَقَوْلُهُ  )لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلَ  يُصَلِّي :  لقَِوْم  يَتَخَلَّ

فُونَ عَنِ ، باِلنَّاسِ  قَ عَلَى رِجَال  يَتَخَلَّ  (4)لْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمَ(. ا ثُمَّ أُحَرِّ

 وَهَذَا فيِهِ دَليِلٌ بعِِقَابِ مَنْ يَتْرُكُ صَلََةَ الْجُمُعَةِ لغَِيْرِ عُذْرٍ. : قُلْتُ 

مَامُ   قَالَ  « )ج   / النَّوَوِي    الِْْ )وَفيِهِ أَنَّ :  (152ص   6فيِ »شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِم 

  اهـ  الْجُمُعَةَ فَرْضُ عَيْنٍ(.

 
»ا(  1 سْلََميَِّ انْظُرِ: 

الِْْ حَيْ لْفِقْهَ  للِزُّ يِّ « 
وَ»مُغْنيَِ 259ص  2)ج  لِ رْبيِنيِِّ   (، 

للِشِّ رَّ 413ص  1)ج  الْمُحْتَاجِ«  وَ»الدُّ  ،) 

)جالْمُخْتَارَ  للَِحَصْكَفِيِّ  وَ»الْمُغْنيَِ 5ص  3«  )ج(،  قُدَامَةَ  بْنِ 
ِ
لِ افَ 394ص  2«  وَ»كَشَّ )ج  (،  للِْبُهُوتيِِّ    2الْقِنَاعِ« 

 (.21ص

 (.9) :آيَةٌ   ،الْجُمُعَةِ سُورَةُ ( 2

بْنِ قُدَامَةَ )جلْمُغْنيَِ انْظُرِ: »ا( 3
ِ
 (.231ص  2« لِ

 رَضِيَ الُله عَنهُْمَا.  ( منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 591ص 2( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جَ 4
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ا بهَِا طَبَعَ اللُ عَلَى قَلْبهِِ(. :  وَقَوْلُهُ   (1) )مَنْ تَرَكَ ثَلََثَ جُمَع  تَهَاوُن 

بَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَ  « )ج   الْحَافظُِ   وَّ بَابُ  :  (152ص  6النَّوَوِي  فيِ »شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِم 

 التَّغْليِظِ فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ. 

 
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  (1

)ج  »سُننَهِِ«  فيِ  دَاوُدَ  أَبُو  جَهُ  )ج638ص  1أخَرَّ »سُننَهِِ«  فيِ  وَالتِّرْمذِِيُّ  ننَِ  373ص  2(،  »السُّ فيِ  يُّ 
وَالنَّسَائِ  ،)

غْرَى« )ج259ص  2الْكُبْرَى« )ج ننَِ الصُّ (، وَأَحْمَدُ  357ص  1فيِ »سُننَهِِ« )ج  ةَ (، وَابْنُ مَاجَ 88ص  3(، وَفيِ »السُّ

ارِميُِّ فيِ »الْمُسْنَدِ« )جِ 553(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ »صَحِيحِهِ« )424ص  3فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج  (، وَابْنُ 307ص  1(، وَالدَّ

)ج »صَحِيحِهِ«  فيِ  )ج176ص  3خُزَيْمَةَ  الْثَارِ«  »مُشْكِلِ  فيِ  وَالطَّحَاوِيُّ  وَابْ 230ص   4(،  فيِ  (،  الْجَارُودِ  نُ 

ولَِبيُِّ فيِ »الْكُنَى« )ج288»الْمُنتَْقَى« ) (، وَالْبَيْهَقِيُّ  280ص  1(، وَالْحَاكمُِ فيِ »الْمُسْتَدْرَكِ« )ج21ص  1(، وَالدُّ

ننَِ الْكُبْرَى« )ج نَّةِ« )ج 172ص  3فيِ »السُّ دِ  213ص  4(، وَالْبَغَوِيُّ فيِ »شَرْحِ السُّ بْنِ عَمْرٍو عَنْ  ( منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ

 بهِِ.   عْدِ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ الضَمْرِيِّ عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبيِ الْجَ 

يْخُ الْْلَْبَانيِ  فِي »صَحِيحِ سُننَِ أَبِي دَاوُدَ« )جوَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ، قُلْتُ:    نَهُ الشَّ  (.219ص  4وَقَدْ حَسَّ

    :  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.وَقَالَ التِّرْمِذِي 

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.وَقَالَ الْبَغَوِيّ:   

  : اللِ  وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ   

( وَالْحَاكمُِ فيِ »الْمُسْتَدْرَكِ«  332ص  3(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج357ص  1فيِ »سُننَهِِ« )ج  ةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَ   

 بْنِ أَبيِ قَتَادَةَ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ   يدٍ عَنْ عَبْدِ أَبيِ أَسِ   بْنِ   دِ ي( منِْ طَرِيقِ أَسِ 292ص  1)ج
ِ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ   الله

ِ
  الله

: (.)ِِا مِنْ غَيْرِ عُذْر  طَبَعَ اللُ عَلَى قَلْبه  مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ، ثَلََث 

نَهُ ابْنُ حَجَر  فِي »التَّلْخِيصِ« )جوَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ،    (  261ص  1(، وَالْمُنذِْرِي  فِي »التَّرْغِيبِ« )ج 52ص 2وَقَدْ حَسَّ

يْخُ وَ   (.219ص 4أَبِي دَاوُدَ« )ج الْْلَْبَانيِ  فِي »صَحِيحِ سُننَِ الشَّ
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ا»  :  وَقَوْلُهُ    «طَبَعَ اللُ »  :  وَقَوْلُهُ   ،تَسَاهُلًَ وَتَرْكًا بلََِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ   : أَيْ   «؛تَهَاوُن 

 (1) بمَِنعِْ إيِصَالِ الْخَيْرِ إلَِيْهِ. «؛ عَلَى قَلْبهِِ » خَتَمَ   :أَيْ 

عُذْرٍ :  / الْعِرَاقيِ    الْحَافظُِ   قَالَ   بلََِ  التَّرْكُ  باِلتَّهَاوُنِ  أَنْ  ،  )الْمُرَادُ  بْعِ  وَباِلطَّ

 اه ـ(2) يَصِيرَ قَلْبُهُ قَلْبٌ مُناَفقٌِ(.

قَلْبِ  :  قُلْتُ   فيِ  وَالْحِقْدُ  الْغِلُّ  دَخَلَ  الْخَارِجِيِّ وَمَا   
قُطْب  عَلَى    سَيِّدِ 

اخْتيَِارِهِ  بسَِبَبِ  إلَِِّ  سْلََميَِّةِ  الِْْ الْخَوَارِجِ   : الْمُجْتَمَعَاتِ  أَدَاءَ مَذْهَبَ  وَتَرْكهِِ  صَلََةِ    :، 

إلَِى    الْجُمُعَةِ  اهُ  أَدَّ نفَِاقًا  قَلْبهِِ  فيِ  الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ  عَلَى  تَكْفِيرِ  وَإطِْلََقِ  مَسَاجِدِهِمْ  !، 

الْجَاهِلِيَّةِ  الْمُسْلمِِ،  بمَِعَابدِِ  الْمُجْتَمَعِ  فيِ  وَتَنفِْيذِهَا  وَالتَّفْجِيرَاتِ  الِْسَْلحَِةِ  وَشِرَاءِ   ،!

لََمُ،   سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ امهِِمْ، وَطَعْنهِِ فيِ الرُّ عُوبِ عَلَى الْخُرُوجِ عَلَى حُكَّ وَتَحْرِيضِ الشُّ

حَابَةِ    وَغَيْرِ ذَلكَِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. ، وَالصَّ

مَةُ  قَالَ   يْخُ عَبْدُ الْعَلََّ  ؛ (318ص  12فيِ »الْفَتَاوَى« )ج  /  بَاز   بْنُ  الْعَزِيزِ  الشَّ

نْ تَرَكَ صَلََةُ الْجُمُعَةِ  كْنُ الثَّانيِ منِْ  ):  عَمَّ سْلََمِ، وَالرُّ
لََةَ هِيَ عَمُودُ الِْْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّ

دِيدِ لمَِنْ لَمْ يُحَافظِْ عَلَيْهَاأَرْكَانهِِ...   هُ لََ يَكُونُ لَهُ نُورٌ   ؛ مَعَ الْوَعِيدِ الشَّ  ، وَلََ بُرْهَانٌ   ،بأَِنَّ

نَجَاةٌ  الْقِيَامَةِ مَعَ فرِْعَوْنَ   ،وَلََ  يَوْمَ  ، وَهَذَا    ،وَقَارُونَ   ، وَهَامَانَ   ،وَيُحْشَرُ  بْنِ خَلَف  وَأُبَيِّ 

 عَام  وَصَلََةَ الْجُمُعَةِ بوَِجْه  خَاص  
لَوَاتِ الْخَمْسَ بوَِجْه  ، وَيَعُمُّ أَدَاءَهَا فيِ وَقْتهَِا  يَعُم  الصَّ

كَمَا شَرَعَ الُله، وَفيِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلمِِينَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّمَا ذَكَرَ النَّبيُِّ  

 
»تُحْفَةَ 1 انْظُرْ:  )ج  (  للِْمُبَارَكْفُورِيِّ   » وَ»عَوْنَ 15ص  3الِْحَْوَذِيِّ عَبْدِ   (،  بَيِ 

ِ
لِ )ج  الْمَعْبُودِ«  آبَادِي  حْمَنِ    3الرَّ

 (.372ص   4سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ« للِْعَيْنيِِّ )ج (، وَ»شَرْحَ 378ص

« للِْمُبَارَكْفُورِيِّ )ج2  (.14ص 3( انْظُرْ: »تُحْفَةً الِْحَْوَذِيُّ
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    ِْلََلِ، وَمن ذِينَ هُمْ منِْ دُعَاةِ الْكُفْرِ وَالضَّ لََةِ مَعَ هَؤُلَِءِ الْكَفَرَةِ الَّ حَشْرَ مُضِيعِ الصَّ

بهَِؤُلَِءِ   الْمُسْلمُِ  يَتَشَبَّهَ  لَِ  حَتَّى  منِهُْ  وَتَنفِْيرًا  الِْمَْرِ،  هَذَا  منِْ  تَحْذِيرًا  الْكُفْرِ  ةِ  أَئمَِّ

      ﴿ :  عَالَىالْكَفَرَةِ...، قَالَ تَ                                    

    ﴾نَسْأَلُ الَله الْعَافيَِةَ.  (1)  ؛ 

 وَضَيَّ *  
ِ
  ضٌ رَّ فَهُوَ مُعَ   ،عَ مَا أَوْجَبَ الُله عَلَيْهِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَاهَلَ بأَِمْرِ الله

نََّ مَوْضِعَ الْغِشَاوَةِ عَلَى بَصَرِهِ ،  (2) لَِنَْ يَخْتمَِ الُله عَلَى قَلْبهِِ وَسَمِعَهِ 
ِ
فَلََ يَهْتَدِي إلَِى    ،وَلِ

خَطيِرٌ  بهَِا  وَالتَّسَاهُلُ  عَظيِمٌ  شَأْنُهَا  الْجُمُعَةَ  أَنَّ  يَعْلَمُ  وَبذَِلكَِ  يُبْصِرُهُ،  وَلَِ    ؛ الْحَقِّ 

لَوَاتِ   الصَّ بَقِيَّةِ  مَعَ  عَلَيْهَا  يُحَافظُِوا  وَأَنْ  بهَِا،  يَعْتَنوُا  أَنْ  سْلََمِ  الِْْ أَهْلِ  عَلَى  فَالْوَاجِبُ 

هَذَا   عَلَى  يَتَرَتَّبُ  مَا  رُوا  يَتَذَكَّ وَحَتَّى  فيِهَا،  الُله  شَرَعَ  ا  ممَِّ يَسْتَفِيدُوا  حَتَّى  الْخَمْسِ 

جْتمَِاعِ منَِ الْخَ 
ِ
  ،وَالتَّقْوَى  ،يْرِ الْعَظيِمِ: منَِ التَّعَارُفِ وَالتَّوَاصُلِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ الِ

الْعِظَاتِ  الْخَيْرِ    ،وَسَمَاعِ  منَِ  ذَلكَِ  عَلَى  يَتَرَتَّبُ  مَا  مَعَ  بذَِلكَِ،  رِ  وَالتَّأَثُّ وَالْخُطَبِ، 

بِ  الِْمَْرِ  منَِ  الْعَظيِمِ:  وَالِْجَْرِ  بَعْضِهِمْ  الْكَثيِرِ  وَزِيَارَةِ  الْمُنكَْرِ  عَنِ  وَالنَّهْيِ  الْمَعْرُوفِ 

فِ ،  (3) لبَِعْضٍ، وَالْمُناَصَحَةِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى إقَِامَةِ الْمَشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ  عَلَى مَا قَدْ    وَالتَّعَرُّ

 
 (.7) :آيَةٌ  ،الْبَقَرَةِ سُورَةُ ( 1

 لْحَقِّ وَاسْتكِْبَارِهَا عَنْ قَبُولهِِ، وَعَدَمِ نُفُوذِ الْحَقِّ إلَِيْهَا. ا( وَهَذَا بسَِبَبِ إعِْرَاضِ الْقُلُوبِ عَنِ 2

 (.118ص 2التَّمَامَ« للِْمَغْرِبيِِّ )ج لْبَدْرَ انْظُرِ: »اوَ   

صَ حِكْمَةُ  (3 :  مَشْرُوعِيَّةِ  فَتَتَلَخَّ ةِ أُمُور   صَلََةِ الْجُمُعَةِ فِي عِدَّ

 . تَطْبيِقُ سُنَّةِ النَّبيِِّ   (1

جْتمَِاعُ للِْعِلْمِ   (2
ِ
رْشَادِ وَالْفَائِدَةِ.  الِ  وَالْمَوْعِظَةِ وَالِْْ

= 
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سْلََمِ  هَا مَا  وَأَعْطَوْ ،  باِلْخُطَبِ   وَلَِ سِيَّمَا إذَِا اعْتَنىَ الْخُطَبَاءُ ،  يَخْفَى عَلَيْهِمْ منِْ أُمُورِ الِْْ

عْدَادِ وَالتَّحْضِيرِ منَِ ا تَسْتَحِقُّ     ؛هُمُّ النَّاسَ فيِ أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ بمَِا يَ   وَالْعِناَيَةِ ،  (1) لِْْ

 اهـ  كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلكَِ أَهْلُ الْعِلْمِ(.

كُلَّ :  قُلْتُ   تَ  فَوَّ قُطْبٍ  الْخَيْرِ   فَسَيِّدُ  الْجُمُعَةِ   الْعَظيِمِ   هَذَا  صَلََةَ  لُله  ا وَ   ،بتَِرْكِهِ 

 الْمُسْتَعَانُ. 

ا الِْْجْمَاعُ   : وَأَمَّ

 (2) فَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى وُجُوبِ صَلََةِ الْجُمُعَةِ.

مُسْلمٍِ :  قُلْتُ  كُلِّ  عَلَى  عَيْنٍ  فَرْضُ  الْجُمُعَةِ  صَلََةِ  شُهُودَ  بأَِنَّ  يَتَبَيَّنُ  هُناَ  ،  وَمنِْ 

الْهَالكُِ  الْخَارِجِي    
قُطْب  الْفَرْضَ   وَسَيِّدُ  هَذَا  نَّةِ    الثَّابتَِ   تَرَكَ  وَالسُّ الْكتَِابِ  فيِ 

جْمَاعِ.   وَالِْْ

لَفُ منِْ تَرْكِ *  رَ السَّ  .    بْنُ عَبَّاسٍ مُ امنِهُْ : الْجَمَاعَةِ  صَلََةِ   وَلَقَدْ حَذَّ

)مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَ جَمْع  مِنْ غَيْرِ عُذْر  فَقَدْ نَبَذَ  :  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللُ عَنْهُمَا قَالَ 

سْلََمَ وَرَاءَ ظَهْرهِِ(.   الِْْ

فيِ »السُّ  لُ  الْخَلََّ أَبيِ 57و  54ص   1ةِ« )جنَّ أَخْرَجَهُ  بْنِ  عَوْفِ  عَنْ  طُرُقٍ  منِْ   )

 جَمِيلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 

 
دُونَ أَحْوَالَ     (3 مُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَتَفَقَّ رٌ يَجْتَمِعُ فيِهِ الْمُسْلمُِونَ، وَيُسَلِّ  بَعْضِهِمْ، أَنَّهَا مُؤْتَمَرٌ مُصَغَّ

خْتلََِفِ 
ِ
 .وَيُشْعِرُهُمْ باِلْوَحْدَةِ، وَنَبْذِ الْفُرْقَةِ وَالِ

عْدَادُ للِْخُطْبَةِ فَوَّ 1 يْءِ لَِ يُعْطيِهِ وَ ( فَالِْْ نََّ فَاقِدَ الشَّ
ِ
ةِ وَغَيْرِهِمْ، لِ رُورِيَّ  لُله الْمُسْتَعَانِ. ا تَهُ دُعَاةُ الْقُطْبيَِّةِ وَالسُّ

بْنِ هُبَيْرَةَ )جانْظُرِ: »ا( 2
ِ
فْصَاحَ« لِ بْنِ الْمُنْذِرِ )ص160ص 1لِْْ

ِ
جْمَاعُ« لِ  (. 41(، وَ»الِْْ
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 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.  

وَهُوَ فيِهِ بدِْعَةٌ ،  وَغَيْرُهُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ صَالحِِ بْنِ حَيٍّ   ،وَقَدْ أَنْكَرَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 

 . الْجُمُعَةِ  وَكَانَ يَتْرُكُ صَلََةَ ،  قَليِلٍ  عٍ يُّ تَشَ 

سُلَيْمَانُ  بْنُ  زَافرُِ  الْحَجَّ :  قَالَ  صَالحِ  ،  أَرَدْتُ  بْنُ  الْحَسَنُ  ليِ  لَقِيتَ :  فَقَالَ   إنِْ 

لََمَ.   الثَّوْرِيَّ فَأَقْرئُِهُ مِنِّي السَّ

الْْمَْرِ :  وَقُلْ  عَلَى  ا  لِ   إنَِّ فَأَبْلَغْتُهُ ،  الْْوََّ الثَّوْرِيَّ  سُفْيَانَ  بَالُ :  قَالَ ،  فَلَقِيتُ  فَمَا 

 (2()1) !(.فَمَا بَالُ الْجُمُعَةِ ، الْجُمُعَةِ!

دُ بْنُ يَحْيَى  ، الْحَسَنُ بْنِ صَالحِ  سَمِعَ الْعِلْمَ   :)قَالَ ليِ سُفْيَانُ الثَّوْرِي  :  وَقَالَ خَلََّ

 ( 3)وَيَتْرُكُ الْجُمُعَةَ(.

عَبْدُ   الْْوَْدِي    اللِ   وَقَالَ  إدِْرِيسَ  حَي  :  بْنُ  وَابْنُ  أَنَا  جُمُعَة    ، )مَا  نَرَى  وَلََ  ،  لََ 

ا(.  (4) جِهَاد 

مَنْ أَتَى الْحَسَنَ بْنَ صَالحِِ    (5)يَسْتَتيِبُ   / )كَانَ زَائدَِةُ :  وَقَالَ خَلَفُ بْنُ تَمِيم   

.) بْنِ حَي 
 (6) 

 
لَقِيتْ  قُلْتُ:    (1 بَالُ   «،اقُطْبيِ  »أَيُّهَا الْمُسْلمُِ إذَِا  فَمَا  لَهُ:  فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ سُننَِ   سَيِّد  قُطْب    :فَقُلْ  يَتْرُكُ صَلََةَ الْجُمُعَةِ، 

لَفِ مَعَ أَهْلِ الْبدَِعِ.  السَّ

هَبيِِّ )ج2
عْتدَِالِ« للِذَّ

ِ
 (.496ص 1( انْظُرْ: »ميِزَانَ الِ

ابقَِ »: ( انْظُرِ 3  .«الْمَصْدَرَ السَّ

ابقَِ »: ( انْظُرِ 4  .«الْمَصْدَرَ السَّ

ذِي يَتْبَعُ  يَنْبَغِي هَكَذَا( 5  سَيِّدَ قُطْبٍ يُسْتَتَابُ وَإلَِِّ عُوقِبَ. :أَنْ يَفْعَلَ فيِ الَّ

ابقَِ »: ( انْظُرِ 6  .«الْمَصْدَرَ السَّ
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يُونُسَ   بْنُ  أَحْمَدُ  يُولَدْ :  وَقَالَ  لَمْ  يَتْرُكُ   (1) )لَوْ  لَهُ  ا  خَيْر  كَانَ  صَالحِ   بْنُ  الْحَسَنُ 

 (2) الْجُمُعَةَ(.

الْكَرِيمَ :  قُلْتُ   أَخِي  لََلَِتِ،    وَهَذَا  وَالضَّ نْحِرَافَاتِ 
ِ
وَالِ اتِ  الطَّامَّ تلِْكَ  مَعَ 

صِهِمْ، وَالطَّعْنِ فيِ صَحَابَةِ نَبيِِّناَ عَلَيْهِ   تَعَالَى، وَسَبِّ أَنْبيَِائِهِ وَتَنقَُّ
ِ
  وَالتَّحْرِيفِ لشَِرْعِ الله

ةٌ  أَئمَِّ هَؤُلَِءِ  يَبْقَى  لََمُ،  وَالسَّ لََةُ  ازْدَادُوا    ، وَدُعَاةٌ   ، وَقَادَةٌ   ،الصَّ فَكُلَّمَا  وَاقعٍِ،  وَعُلَمَاءُ 

ا!.   ضَلََلًِ، ازْدَادُوا فيِ أَعْيُنِ تَابعِِيهِمْ رِفْعَةً وَعُلُو 

الَله  قُلْتُ  فَاحْمَدِ  إذَِنْ  مَفَاهِيمِهِمْ،  فيِ  الْقَوْمِ  انْتكَِاسَ  الْكَرِيمُ  أَخِي  رَأَيْتَ  فَهَلْ   :

لََمَةِ.   عَلَى الْمُعَافَاةِ وَالسَّ

قَنيِ اللُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَِيهِ، سَائلَِ  ربِّي جَلَّ وَعَلََ أَنْ يَكْتُبَ ليِ بِهِ   هَذَا آخِرُ مَا وَفَّ

ا... وَصَلَّى اللُ وَسَلَّ  ا، وَأَنْ يَجْعَلَهُ ليِ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُخْر  ا، وَيَحُطَّ عَنِّي فيِهِ وِزْر  مَ  أَجْر 

، وَعَلَى آلهِِ، وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للِ رَبِّ وَبَارَكَ عَ  د  نَبيِِّناَ مُحَمَّ لَى 

 الْعَالَمِينَ. 

 

 

 

 

 

 
. الَهُ يَتْرُكُ صَلََةَ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيَاذُ بِ  اكَانَ خَيْرً  «،سَيِّدُ قُطْب  » :( لَوْ لَمْ يُولَدْ 1

ِ
 لله

ابقَِ »( اُنْظُرْ: 2  .«الْمَصْدَرَ السَّ
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقَمُ

 5 .....................................   الْحِزْبيَِّةِ   بوُِجُودِ الْجَمَاعَةِ الْقُطْبيَِّةِ   تَصْريِحٌ قُطْبيٌِّ  (1

ةٌ  (2 بِ مَعَ الِْْ انِ أَحْوَ بَيَ   فيِ  :نادِرَةٌ   دُرَّ  6 ...........مِ وَالْمُسْلِمِينَ سْلََ الِ أَهْلِ التَّحَز 

مَةُ الْ  (3  7 ..................................................................................................... مُقَدِّ

ليِلِ  (4 خْوَانيَِّةِ الثَّوْرِيَّةِ   عَلَى كَشْفِ   ذِكْرُ الدَّ
 21 ....................... الْفِرْقَةِ الْقُطْبيَِّةِ الِْْ

الْمُؤْلمَِةُ: (5 فيِ    الْخَاتمَِةُ  عُذْر   بدُِونِ  الْجُمُعَةِ  صَلََةَ  يُصَلِ  لَمْ  مَنْ  حُكْمُ 

ينِ   ........................................................................................................ الدِّ
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